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على دعوى رفع التكاليف 


5 At 
الدكتور / محمد بن احمد الجوير‎ 1 


محمد أحمد الجوير + OVEN‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحوير » محمد أحمد 
الرد المنيف على دعوى رفع التكاليف/ محمد أحمدالحوير - الرياض » 


۰ه 

۰ ص٠‏ ۰ سم 

۹۷۸-٦۰۳-۳۰٦۷ - ٥ : ردمك‎ 

-١‏ التصوف الإسلامي -Y‏ الفقه الصوفي أ- العنوان 
ديوي : 758 1/۹1۱ 1 
رقم ١0/4 aM‏ 

ردمك” AVEO‏ سسا 5-م/1و 


/ “ذارالصميعي للنشر والتوزيع‎ ٠“ 
المملكة العرييض السعوديت‎ ٠٠ 
٤۹٦۷ : الرياض ص. ب‎ ٠ 

الرمز البريدى ١١517‏ 


المركز الرئيسي : الرياض- السويدي - رخفو 
شارع السويدي العام E‏ 
هاتف ٤٤٥۱٤٥۹ - ٤۲۹۲۹٤٥:‏ 2 
فاكس ٤۲٤٥۳٤۱:‏ 
فرع القصيم : عنيزة - بجوار مؤسسة الشيخ hh ol‏ 
ات اة ۰ (al‏ 9١٠٠م‏ 
هاتف: ۳٦۲ ٤٤۲۸‏ تلفاكس : ۳۹۲۱۷۲۸ 
الموزع في المنطقة الغربية والجنوبية 
/ جوال ۰0۰۹۷۷۱10٦۸‏ 
مدير التسويق ٠٠٥١١١۱٦۹۰٥۱‏ 
البريد الالكتروني : 


daralsomaie@hotmail.com 


على دعوى رفع التكاليف 


تال 5 
1 الدكتور / محمد بن احمد الجوير 


ها15٠١ريوجلا أحمد‎ pares CD. 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر‎ 

الجوير » محمد أحمد 

الرد المنيف على دعوى رفع التكاليف/ محمد أحمدالحوير - الرياض » 
اه 


ee ae 
۹۷۸-٦۰۳-۲۳۰ AV=0 : ردمك‎ 

-١‏ التصوف الإسلامى "- الفقه الصوفي أ- العنوان 
ديوي : 718 VEY ANN‏ ش 
رقم ٠٤١١/٤۹۱۱ IE‏ 
AVA a a 3‏ 


“ذارالصميعي للنشر والتوزيع / 


الرياض ص. ب : ٤۹٦۷‏ 
الرمز البريدى 1141۲ 


المركز الرئيسي : الرياض. السويدي - ا 
شارع السويدي العام vA,‏ عو 
هاتف : 475794146 - ٤۲٥۱٤٥۹‏ » : 


٤۲٤٥۳٤۱١: فاكس‎ 


الطبعت الأولى 


هانف: YAY ٤ ٤۲۸‏ تلفاكس : ۳۹۲۱۷۲۸ 
الموزع في المنطقة الغربية والجنوبية 
/ جوال ۰٥۰۹۷۷۱1٥٦۸‏ 
مدير التسويق ١666159٠0851١‏ 
البريد الالكتروني : 


daralsomaie@hotmail.com 


ON 4#‏ الفنيف dole‏ دغوف رفخ التكاليف 


ھک الرد الغنيف غلئ دغوف رفخ Gull Gill‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي et‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل 
وأشهدآن عمداعيدة ورميؤله: 

قال تعالى: CE p‏ آلنرین Sols‏ 1 اكوا آله حو agli‏ وَل موي 
إل وام MEO‏ عمران» آي 1۲[ 

وقال تعالى: > AST Bhs‏ + 2 تقوا 5 ie salt‏ من نقرو 
GEG Bes‏ ما ES eK Kes Wey Un big GEG‏ 
تَسَاءلُونَ بي وَالأرَحَامَ إن eo ale‏ رقب 402 [النساء آ آية: .]١‏ 

وقال تعالى: Late Gl ala‏ اموا آنه وَقُولُوأ S58‏ مَدِينًا 
©) يُصَلِح Kiel N‏ وَيَغفِرَ کم Kish‏ ومن يُطِع الله 255 )14 


فَقَدَ 5 1555 عَظِيمًا (@4 [الأحزاب آية: [V\-Vs‏ 


{vp 


الرد الضنيف dale‏ دغفوف رهم Ill‏ ب ححدين 


Lal‏ بفد: 

فإن خير الحديث كتاب cdl‏ وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل Bit‏ بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فمن نعم الله على هذه الأمة» أن بعث فيها ومنها محمد BE‏ 
وختم به الرسالة» وأقام به الحجة» فحذر من البدعة» تركنا على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

قال تعالى في محكم التنزيل: : الوم AIL‏ دیک وات 
cle‏ نِعْمّتى وَرَضِيتَ Xe,‏ الإشلّم ديكا [المائدة» آية: LY‏ 

وفال aoe Ik hy ‘dls‏ نتيا ايلو Lane‏ 
الشيل OFS‏ یگ عن سيلو IS‏ وَصّدكُم بوه لَعَلَكُمْ تون 
© > [الأنعام» آية: [yoy‏ 

إن المتأمل في أحداث التاريخ الإسلامي بعد انتقال صفوة الخلق 
محمد ل إلى الرفيق الأعلى» يجد الخلافات والاضطرابات والفتن المتلاطمة 
التي فتكت بالأمة» فما تلبث أن تنطفئ فتنة إلا وتطل أخرى برأسهاء وما أن 
تندثر طائفة أو فرقة إلا وتبرز أخرى مندثرة بالإسلام» كلها تكيد له وأهله 


)1( من هذه الفرق والطوائف التي برزت على مر التاريخ الإسلامي القديم 
والمعاصر: الشيعة والمرجئة والجبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية 
والقاديانية والبابية والبهائية والباطنية ومنها (الإساعيلية والنصيرية والدروز). 
ومن المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة: (العلانية والوجودية والشيوعية وعبدة 


{A} 


يلح الرد الفنيف غلم دغفوف رفخ التكاليف 
المكائد والمصائب» والتاريخ شاهد على ذلك إلى يومنا هذا!. 

ولعل أبرز تلك الفرق والطوائف التي ضلت وأضلت فرقة 
(الصوفية)» التي تدثرت بالزهد والعبادة والنسك في بدء ظهورها في 
القرن الثاني الهجري تقريباء ولم تلبث أن تطورت مراحل نشأتها حتى 
آل الأمر بشطاحها وغلاتها إلى الاعتقاد بإسقاط التكاليف الشرعية 
والقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود المفضية إلى الزندقة والكفر 
والإلحادء نتيجة تأثرها بالديانات الوثنية والمذاهب الفلسفية. 

هذه الفرقة» تعد من الفرق التي ابتدعت سلوكيات ومعتقدات 
ودعاوي مصادمة لشعائر الدين المعلومة من الدين بالضرورة» حتى 
Cowl‏ من اشد الفرق والطوائف المنتسبة للإسلام ابتداعا؛ بل هي 
رأس كل بدعة وضلالة اتسمت بالشطح والغلو في المعتقدات والسلوك. 

وي هذا الكتيب عقدت العزم بحول الله لتناول دعوى مهمة من 
دعاوى الصوفية التي صارت من لوازم معتقداتهم تلك هي دعوى إسقاط 
التكاليف الشرعية لمن وصل لمرحلة معينة من مقامات الصوفية عرضًا ونقدًا. 

وقد رأيت أن يكون عنوان هذا الكتاب: 

« الرد المبيف على دعوى رفع التكاليف ». 


= الشيطان والبوهيمية والحداثة) وغيرها كثير جدًا. 
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الرد الفنيف غلئ دضوف رفخ التكاليف ص ححح و 


أسباب اختيار هذا الموضوع: 
مستقل؛ بل أجده أحيانًا مقتضبًا في ثنايا الملوضوعات. مما يساعد 
على تواريه عن القراء. 

؟- التكاليف الشرعية هى de gat‏ الدين» وإسقاطهاء أو الدعوة إلى 
ot‏ يعد ضررًا كبيرًا على الدين وأهلهء فعرى الدين تنقض عروة 
عروة. 

1- الصوفيةء تعد من أشهر الفرق المبتدعة انتشارًا في العالم الإسلامي. 
ونشاطها واسع وملموس. والإعراض عن شبههم المنحرفةء يعد 
في معرض الإقرار أو المداهنة والعياذ بالله. 

٤‏ - المساهمة في نشر عقيدة التوحيد الصافية من الشوائب والبدع 

0- لعل هذه الدراسة تقع في أيدي صوفية معتدلة» تكون سببًا في تجلية 
الحقيقة» والعودة إلى حياض الدين القيم. 

7- وجود OLS‏ أو كتيب في المكتبة الإسلامية» يتناول موضوعا محددًا 
يكون من وجهة نظري أكثر فاعلية وأجدى نفعًا من وجوده 
متناثرًا ومقتضبًا في ثنايا الكتب. 
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و الفنيف غلف دغفوف رفغ التكاليف 


منهجي في هذا الكتاب: 

-١‏ استقرائي» يقوم على التتبع لما كتبه الصوفية» ولما كُتِبَ عن 
الصوفية. 

7- أعرض فيه أولاً شبهة الصوفية التي اعتمدوا عليها في دعوى رفع 
وإسقاط التكاليف الشرعية. 


امدق 6 2 التتبهةاغل bails Sigil‏ الصو فة Slits Lic‏ 
وزهادًا وأئمة ومشايخ وغلاة ومؤرخين وذلك من كتبهم المعتبرة 
لديهم. 

-٤‏ الرد على شبهة الصوفية» وذلك بتتبع أقوال علماء الأمة المعتبرين» من 
سلفية» وغير سلفية ليسوا على منهج fal‏ السنة والجماعة باضطرادى 
وذلك في مختلف العصور, والتي تضمنت نقدًا مباشرًا وإنكارًا هذه 
الدعوى. ليقف القارئ على موقف علاء الأمة من الصوفية. 

4- من باب إقامة الحجة على هؤلاء القوم» تتبعت أقوال أئمتهم 
| وساداتهم» ومشايخهم. ومۇرخيهم› الذين رفضوا هذه الدعوى 
-إسقاط التكاليف- وقاموا بالرد على أصحابها من أتباعهم. 

1- أكتب معلومات المرجع -في الغالب- لأول مرة في الحامش. 

1- لا أترجم Tp eM‏ كانوا مساهمة للحد من حجم الكتاب» إلا ما 


ee 


{yp 


الرد الفنيف غلئ دفوى fay‏ الذکالیف Qa‏ 


۸- أقوم بتدوين تاريخ وفاة العالم الذي يرذ على الصوفية» بعد ورود 
اسمه مباشرة لأول مرة في المتن» LS‏ قرنه الزمني. 

۹- أذكر اسم السورة ورقم الآية بعد BV‏ مباشرة في المتن. 

-٠‏ أقوم بتخريج الأحاديث من الصحيحين ما أمكن. 

-١‏ الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات. 


-١١‏ اكتفيت بفهرس للموضوعات فقط. 


أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في اختيار هذا 
الموضوع وإعطائه cain‏ مع الاعتذار للقارئ الكريم عما عساه أن يقع 
من زلة أو هفوة أو تقصير؛ فالكال لله تعالى وحده وهو المستعان 
والحادي إلى سواء السبيل. وحسبي أن اجتهدت» فا كان من صواب 
فهو من توفيق الله وعونه أولاً وآخرّاء وما كان من خطأ أو تقصير فمن 
نفسي وأستغفر الله وأستعفيه. 
وصلف Lint Cale alll‏ فحفد وغلف آله وصحبة اجفغفين 


المؤلف الإكتور 
ملعم العم الجوير 


SD‏ الرد الفنيف غلف دفوف رفخ التكاليف 


- التعريف بالصوفية. 


- سبب النسمية. 


- نشأتها ومراحل تطورها. 


وم agll‏ الفنيف cole‏ دعوف رفخ التكاليف 
التعرية بالصوفية 


في اللغة : 
قيل: "الصوف LAU‏ والصوفة أخص منه... وصوفة: أبوحي من 
مضرء وهو الغوث بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء كانوا 
يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج» أي يفيضون بهم. 
قال الشاعر: 
ولا يريمون في التعريف"'" موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صوفانا 
"وكيش صاف» أي كثير الصوف.. وصاف السهم عن GIA‏ 
يَصوف ويصيفٌ أي عدل عنه» ومنه قولهم: صاف gle‏ شر فلان» 
وأصاف الله عني شرٌه"©. 
ومن هذا النص يتبين أن كلمة الصوف GU‏ بمعنى الصوف 
المعروف LEU‏ ونحوهاء كا أنها تأي بمعنى عدل ومال. 
وقيل: "الصاد والواو والفاء pol‏ واحد صحيح» وهو الصوف 
العروف. والباب كله يرجع إليه. يقال: كبش أصوف وصوفٌ 


(۱) آي عرفات: (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4/ .)١١۸۹‏ 
(۲) الصحاح AAA /٤(‏ ۱۳۸۹). 
وانظر لسان العرب: 4/ Vr‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي VAIN)‏ 


alt‏ الضنيف غلم دضوف رفغ التكاليف جحي 


وصائفٌ وصافٌ» كل هذا أن يكون كثير الصوف. ويقولون: أخذ 
| بصو فة قفاه» إذا أخذ بالشعر السائل في نفرته... ily‏ قوله: صاف عن 
«Fel‏ إذا عدل» فهو من باب الإبدال يقال: صاف إذا ONL‏ 


تعريف التصوف اصطلاحا: 
تعدّدت الأقوال حول التعريف الاصطلاحي للتصوف عند 
الصوفية وغيرهم واختلاف الصوفية حول هذا المعنى؛ لا يقل عن 
اختلافهم الكبير حول أصله في RU‏ إذ احتشدت به كتبهم حتى 
تجاوز تعريفه المائة عند بعضهم" -حسب زعمه-» وزادت تعاريفه عن 
الألف عند البعض”» بل قال بعضهه" أنها زهاء الألفين. 
وهنا عدة أقوال تناولت هذا التعريف: 


القول الأول: عند الصوفية: 
يقول معروف الكرخي: "التصوّف الأخذ بالحقائق واليأس مما 


(۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ .)١۲۲‏ 


(۲) انظر: اللمع ص(57). 
)٤(‏ انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص( 9). 
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Gull ill رفخ‎ edges غلئ‎ Manteo ge 


في أيدي oO" SU‏ 
ويقول الجنيد وقد سكل عن التصوّف: "أن تكون مع الله بلا 
علاقة"". ويقول Ladd‏ هو: "أن يمتك She GLI‏ ويحييك May‏ 
وقد عرفه سمنون بقوله: "التصوف هو أن لا تملك شيئا ولا 
وللتصوف تعاريف عند gly OO gS gd‏ عمرو الدمشقي”, 
والشبلي". والحصري”“والغزالي". 
وقد عرّفه البعض il‏ کله ON deal‏ 


(08) 52 عوارف المعارف‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف 52 )08( 

(OV) 52 .م‎ OY) 

(V0) 52 اللمع‎ )5( . 

bil )6(‏ طبقات الصوفية OV ye‏ عوارف المعارف ص (OV)‏ 
() انظر طبقات الصوفية ص(11)» والطبقات GS‏ ص(١١٠).‏ 
(0) انظر: طبقات الصوفية ص(87). 

OY) 2 طبقات الصوفية‎ bil (A) 

(9) انظر: المنقذ من الضلال GY‏ حامد الغزالي ص COV)‏ 
BIO)‏ عوارف المعارف yo‏ )049( 
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الرد الضنيف غلم دغؤوف رفع Qa ed Ail‏ 


ومن وة og Jad‏ فزن الا ادف By oll‏ بين هيده Sir Leal‏ 
الصوفية مرده» أن الصوفية لما كانوا أصحاب وجد وذوق» تكلم به 
وعرّفه كل واحد منهم ب) یروق له. وكا هوا واضح أيضاً فإن هذه 
التعريفات يكتنفها الفوضى» وتطغى عليها الرمزية والإشارات العامة 
غير المفهومة. 

والملاحظ أن تعريف التصوف عند الصوفية يختلف من عصر إلى 
آخر» نتيجة لعدم استطاعة القوم» تعريفه تعريفاً جامعاً مانعا» حتى 
أخذ ينحو منحى خطيراً كلما تقدّم به الزمن. 

يقول الواسطي: "كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم 


att 


القول الثاني: تعريف التصوف عند غير الصوفية: 

وكا لاحظنا فيها سبق» الاختلاف في تعريف التصوف عند رموز 
الصوفية» فإن هذا الاختلاف في مدلول التصوّف نجده أيضا عند 
بعض علاء السلف وبعض المتكلمين والفلاسفة والباحثين» ولا يسعنا 
هنا إلا أن نعرض بعضاً من أقوال هؤلاء: 


.)٠٠١ /١( الطبقات الكيرى‎ )١( 


{in} 


Gull Gill الرږ الفنيف غلئ دفوف رفخ‎ gg 


١‏ - عند ابن الجوزي: التصوف هو : "طريقة OLS‏ ابتداؤها الزهد 
الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فال إليهم 
طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من الزهد. ومال إليهم 
طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب"<. 

5 - عند ابن خلدون: يقول: " وأصلها -أي طريقة التصوّف- 
العكوف على العبادةء والانقطاع إلى call‏ والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجا 
والانفراد عن الخلق للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة 
(db ally‏ فشا الإقبال على الدنيا في القرن GLI‏ وما بعده 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
الصوفية والمتصوّفة"©. 

WV‏ عند ابن سينا: في معرض تفريقه بين الزاهد والعابد والصوفي يقول 
ابن سيناء أن الصوفي الذي يُطْلقٌ عليه العارف - هو المنصرف 
بفكره إلى قدس الجبروت مستدي| لشروق نور الحق بأسره". 


() تلييس إبليس ص(5١).‏ 
)1( مقدمة ابن خلدون 2 (EW)‏ 
)1( انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء (4/ 207 (OA‏ والعارف : تعبير صوق 


اختص به الصوفية دون غيرهم . 


الرد الضتيف غلم دفوف رفع التكاليف OS‏ 


٤‏ - عند عمر فروخ: يقول: "الصوفية حركة بدأت زهدا وورعاء ثم 
تطورت فأصبحت نظاما شديدا في العبادة» ثم استقرّت اتجاها 
نفسيا وعقليا بعيدا عن مجراها الأول» وعن الإسلام في كثير من 
أوجهها NGS Marl‏ 

0- ولابن تيمية رأي حول ذلك فهو يقول: "أن الناس تنازعوا في 
طريقتهم -أي الصوفية- فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: 
إنهم مبتدعون خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادّعوا أنهم 
أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء» ويرى ابن تيمية رحمه الله أخهم 
مجتهدون في طاعة الله كا اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم 
السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو fal‏ اليمين 
وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطى» ومنهم من يذنب فيتوب 
أو لا يتوب» ويرى ابن تيمية أن من المنتسبين إليهم من هو ظا م لنفسه. 
عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف من fal‏ البدع PBL Ny‏ 
ويتضح من هذا النص أن ابن تيمية رحمه الله لم يتتجن على الصوفية Lely‏ 

حكم بأهم مجتهدون في طاعة الله والمجتهد عرضة للخطأء وذلك لابتداعهم 

وخروجهم عن اتباع السنة» كا أنه رحمه الله أوضح صراحة أنه قد انتسب 


(؟) انظر: الفتاوي (۱۱/ ۱۷ ۱۸). 


هص ار الفنيف cals‏ دغوف رفغ التكاليف . 


إلى هؤلاء طوائف من fal‏ البدع والخرافات والزندقة وهؤلاء هم المعنيون 
السادس الحجري في الرد على ضلالاتهم وانحرافاتهم العقدية والسلوكية. 


سبب التسمية بالصوفية: 

كما اختلف الصوفية أنفسهم في ذلك» فمن هذه الأقوال: 
أ- النسبة إلى الصفة©: 
ومن نقل هذا السهروردي“» واهجويري“ 
والکلاباذي“. 


fal (1)‏ الصفة: كانوا فقراء يقدمون على رسول الله BB‏ وليس لهم أهل ومالء فبنيت 
لهم dee‏ في شمالي مسجد رسول الله ف ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل 
وأصحاب ينزلون عندهم» وهم معروفون بالعبادة. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي. ص(٠١٠۲)»‏ والفرقان بين أولياء ال رحمن 
وأولياء الشيطان لابن تيمية ص(7١).‏ 

(۲) انظر عوارف المعارف للسهروردي CY) G2‏ 

)1( انظر: كشف المحجوب للهجويري ص(۲۲۷). 

)£( انظر التعرّف لمذهب fal‏ التصوّف للكلاباذي ص(۲۲۷). 
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الرد الغنيف غلم دغه رفع التكاليف يميم 


وقد 235 لغويا من المجويرى"© 1G pb BS y S979 gully‏ 
و ابن SIAN‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وابن خلدون في Parodie‏ واللفظ لابن تيمية: " .. وهو غلطء 
لأنه لو كان كذلك لقيل صفي"" . 

ومن الواضح أن ادعاء المتصوفة» ومن ذهب معهم اشتقاق (تصوّف) 
من صفة المسجد) يستهدف به ارتباط التصوّف في نشأته الأولى بعصور 
تاريخية متقدمة» بل يستهدف ارتباطه بعصر النبوّة» والزعم في نفس الوقت 
بأن الرسول BB‏ قد il‏ منهجهم في الافتقار والاعتزال والتجرّد والتواكل 
المزعوم» وهذا زعم باطل لا يقبله عقل سليم". 


.)77*٠ YTV) yo انظر: كشف المحجوب‎ )١( 

)1( انظر: عوارف المعارف 52 AVY)‏ 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية للقشيري. تحقيق ودراسة هاني الحاج (المكتبة التوفيقية) 
ATA0) 52‏ 

)2( انظر: تلييس إبليس ص(١١5).‏ 

)0( انظر: مقدمة ابن خلدون لابن خلدون » ص(/5 5). 

(1) انظر: الصوفية والفقراء لابن تيمية ص(١١).‏ 

(۷) انظر دراسات في الفرق. د. صابر طعيمة ط۲ (الرياض: مكتبة GM‏ - 
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(V4) 2 ه)‎ ۰ ٤ 


Yg‏ الرد الفنيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 


ويكفي في دحض هذا الرأي ورفضه أنه لا يوجد بين صحابة 
رسول الله 8# من يعتبر منهم -رضوان الله عليهم- أساساً في سلوكه 
هذه الدعوة الصوفية. التي قسمت أصحاب رسول الله BB‏ هذا 
التقسيم الذي جعل بعض أصحابه: متصوّفة وبعضهم غير متصرّف 
ورسول الله BB‏ بين ظهرانيهم". 

كما أن الثابت تاريخيا أن pal‏ الصفة "هم المهاجرون الذين 
اختصوا بالسكنى في صفة مسجد رسول الله © ؛ مشل أبي هريرة 
الدوسي» Gals‏ ذر الغفاري وبلال الحبئي» وصهيب الرومي» وسلان 
الفارسي ie‏ 8 


ب - النسبة إلى الصفاء©: 
أسرارها ونقاء "Ls UT‏ 


OY) انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ص‎ )١( 

OV ١0ص السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون‎ las )١( 

)۳( الصقاء: نقيض الكدرء وهو صفاء القلوب. وانشراح الصدورء ومصافاة المودة والإخاء. 
(انظر: المعجم الصافي في اللغة العربية ص‌(۳۳۹) حرف الصاد. 

() التعرف لمذهب fal‏ التصوف ص ۲). 


الرد الفتيف ملم دغوف Ady‏ التكاليف ضمي 


وقال بشر بن الحارث: "الصوفي من صفا قلبه ON a‏ 

وقال أبو نعيم: "اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه 
بالعبادات من الصماء Mela Sy‏ 

وقد رد هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: Sa:‏ 
قال: نسبة إلى الصفاء قيل له: كان حقه أن يقال صفائية ولو كان 
مقصورا لقيل AG gees‏ 

وقد ردّها أيضاً ابن خلدون OY‏ قياس اللغة يأباه“. 


ج- النسبة إلى الصف ©: 
قيل: "إِنَّا سمّوا صوفية» لأنهم في الصف الأول بين يدي الله جل 
وعز بارتفاع همهم إليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه””. 


ATV oe التعرّف لمذهب أهل التصوّف‎ )١( 

VV /N) نعيم‎ GY حلية الأولياء‎ (1) 

)1( مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية APVGV/N)‏ 

MEW) 52 انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )٤( 

)0( يقصد الصوفية مهذه النسبة pel‏ في الصف الأول المقدم بين يدي الله تعالى في 
عباداتمهم» وسلوكهم, وأحوالهم. 

(1) التعرف لمذهب fal‏ التصوف ص٣‏ ۲۷-۲). 


لد 


ااا الرد الفنيف fay agra ent‏ التكاليف 


قلت: 2D‏ ولي هذا تزكية للنفس وقد مانا اله عن ذلك بقوله: فلا و[ 
Fees‏ هَوَأَعَلمُ به بمن TET‏ 4“ وقد اعترض القشيري على هذه التسمية 
بقوله: ".. ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف"©. 

a py E deal ade Sea gol pe كا راقع‎ 
0 fu غلطء فإنه لو كان كذلك لقيل:‎ 


د- النسبة إلى صوفه©: 
قال صاحب اللسان: "الصوفة كل من ولي شيئا من عمل البيت الحرام 
وهم الصوفانة "مم 


AVY) سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ص(276). 

)1( الصوفية والفقراء ص(١١).‏ 

@ صوفه بن بشر: هو صوفه أبو بجی من مضرء وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة 
ابن إلياس من مضرء كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي 
يفيضون بهم كانوا يجاورون مكة من الزمن القديم وهم قبيلة من العرب. 
(انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء OV /١(‏ ولسان العرب لابن منظور 
Ee)‏ "صوف"). 


)0( لسان العرب (9/ (re‏ 


الرد الضئنيف cole‏ دغوف رفغ /I6ill‏ 4 


وبمثل ذلك قال ابن الجوزي: ".... أن أول من انفرد به بخدمة 
الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفه. 

فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى 
فسموا بالصوفية". 

وقد رد هذه التسمية شيخ الإسلام بن تيمية بقوله ".. فإنه ضعيف أيضاء 
OY‏ هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر SL‏ ولأنه لو نسب 
النسّاك إلى هو لاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى؛ 
ولأن غالب من تكلّم باسم الصوف لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن 
يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية» ولا وجود لا في NPA‏ 
ه- النسبة إلى الصوف: 

ومن نقل هذا عن الصوفية السراج الطوسي”» والكلاباذي*» 
وال هجويري”. 


)١(‏ تلبيس إبليس » ص(۱۹۹). 

(۲) الصوفية والفقراء 52 VY)‏ | 

)1( انظر: اللمع في التصوّف. أبي نصر عبدالله السراج الطوسي. تحقيق عبدالحليم حمود. 
(مصر: دار الكتب الحديثة - ۳۸۰١ه)‏ ص(0٠51-1).‏ 

)£( انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۲۸۰۲۷). 

)0( انظر كشف المحجوب ص(١1).‏ 


5 


لحو الرو الفنيف غلف دغوف رفخ Gull Aill‏ 


ويؤيد هذه النسبة السهروردي بقوله: "كان اختيارهم للبس 
الصوف لتر كهم زينة OMS‏ 

ثم يذكر أن هذا الاختيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي» لأنه 
يقال "تصوف إذا لبس الصو ف کا يقال تقمص إذا لبس القميص"”. 

ree eine‏ "والنسبة في 
"الصوفية" إلى الصوف BY‏ غالب لباس "sta SH‏ 

(i, Qi Sie O 
وهم في الغالب مختصّون بلبسه لما كانوا‎ cd gall بالاشتقاق أنه من‎ 
.٠" الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس "الصوف‎ ILS عليه من‎ 
: و- النسبة إلى سوفيا اليونانية©‎ 


يمن مال إلى ذلك البيروني بقوله: "أنهم منسوبون إلى "السوفية" 
الحكماء القائلون بالوحدة» وأن الصوفية أول من أدخل ذلك في 


CV) je عوارف المعارف‎ )١( 
CV) G2 م‎ 1) 

)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية AVA /\ ٠(‏ 
)£( مقدمة ابن خلدون (EW) ye‏ 

)0( سوقيا: معناها باليونانية: الحكمة. 
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الرد cduiall‏ غلئ دفوف رفخ التكاليف ب 


att 


الإسلام فسمّوا باسمهم 

كما حاول جرجي زيدان أن يربط بين الكلمة العربية "الصوفية" 
والكلمة اليونانية "سوفيا فيقول: "وعندنا أنها مشتقة من لفظة يونانية 
الأصل هي صوفيا" ومعناها الحكمة... فيكون الصوفية قد لقبوا 
بذلك نسبة إلى الحكمة» لأنهم كانوا يبحثون فيا يقولونه أو يكتبونه 
بحثا فلسفيا ويؤيد ذلك أنهم لم يظهروا بعلمهم هذا ولا عرفوا هذه 
الصفة إلا بعد ترحمة كتب اليونان ودخول لفظة الفلسفة ON gee‏ 

لكن هذه المحاولة استبعدها البعض لأسباب لغوية ذلك أن حرف 
(س) اليونانية نقلت إلى العربية مكانها (س) لا (ص) كا أنه لا يوجد 
في اللغة الآرامية كلمة تعد واسطة SUSY‏ سوفيا إلى صوفي”. 

ومن خلال ما سبق فالراجح هو النسبة إلى الصوف لأسباب منها: 
١‏ - لأن في ذلك علامة على الزهدء لما فيه من الخشونة المعروفة. 
Y‏ - موافقته للغة. 


OV - ۳‏ هذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 


)1( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. ص(5 25 AYO‏ 
)1( تاريخ آداب اللغة العربية (۲/ (PVE‏ 
)1( انظر تاريخ التصوف في الإسلام د. قاسم غني» ص(/18-571). 
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Gull Gill دفوف رفخ‎ cole الرد الفنيف‎ See 


الصوفية في القرآن والسنة: 

نا كان ال أن مقرل oN ach al Selec‏ 
يوجد لها أثر في الكتاب والسنة» dy‏ يتكلّم بها أحد من الصحابة أو 
التابعين. 

ولکن وردت LS‏ "أصوافها" في القرآن الكريم في قوله تعالى: « وَين 
take!‏ وَأوْبَارِهَا paces HE bh‏ حِينٍ Od‏ 

وهذه الكلمة مهذا الاشتقاق بعيدة عن موضوع بحثنا هذا. 

كما أنها وردت في السنة النبوية باشتقاقين هما "صوف", 
و"صوفه"”. 

ولهذا ذكر بعض الصوفية وغيرهم أن الكلمة مدار البحث مشتقة 


النشأة ومراحل التطور: 
الواضحة عن نشأة التصوف ومراحل تطوره» وربا تكون جلية»ء فيا 


(A+) سورة النحل آية‎ )١( 
(EEE EET /( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ (1) 
(؟) راجع النسبة إلى "صوفة". والنسبة إلى "الصوف".‎ 


الرد الفنيف غلم دفوى رفغ الذگالیف Qe‏ 


أفرده ابن الجوزي رحمه الله عن تاريخ التصوّف من حيث بدأ حتى 
اكتملء وبلغ ذروة الانحراف» مما كان يممّله من رسوم وإشارات وبدع 
وضلالات وخرافات. يقول ابن الجوزي: "والتصوّف طريقة كان 
ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقصء فال 
إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزمّدء ومال إليهم 
طلآب الدنيالما يرون عندهم من الراحة واللعب". 

ثم قال رحه الله: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» Uy‏ 
أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارة كبيرة وحاصلها أن 
التصوّف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرذيلة» وحمله على الأخلاق الجميلة الحسنة التي تكسب المدائح في 
الدنيا والثواب في الآخرة» .. وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبّس إبليس 
عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعهم» (ISS‏ مضى قرن زاد 
طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن تمكن من المتأخرين غاية 
التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدّهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
العمل» فلم) أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات.. ثم جاء 
أقوام فتكلّموالهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصتفوا في 
ذلك مثل الحارث المحاسبي.. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف» 


0 


4# الرو الفنيف غلئ دفوف رفخ edull Gill‏ 


وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد 
والرقص والتصفيقء وتيّزوا بزيادة النظافة والطهارة... ومنهم من 
خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى pte‏ الحق. .. ثم تشعبت 
بأقوام منهم الطرق. فمن هؤلاء من قال بالخحلول ومنهم من قال 
بالاتحاد. ... وجاء أبو عبدالرحمن السلمي وصنف لهم OLS‏ "السئن" 
وجمع هم حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن... 
وصنف لهم أبو نصر السراج كتاباسماه "لمع الصوفية" ذكر فيه من الاعتقاد 
القبيح والكلام المرذول... وصنف هم أبو طالب المكي "قوت القلوب" 
فذكر فيه الأحاديث الباطلة ومالايستند فيه إلى أصل. .. وجاء أبونعيم 
الأصفهاني فصتف لهم LS‏ "الحلية" وذكر في حدود التصوّف أشياء 
منكرة قبيحة... وصنف لهم عبد الكريم بن هوزان القشيري LS‏ 
"الرسالة" فذكر فيها العجائب عن الكلام في الغناء والبقاء... وجاء محمد 
طاهر المقدسي" فصتف هم "صفوة التصوّف" فذكر فيه أشياء يستحي 
العاقل من ذكرها. . . وجاء أبو حامد الغزالي ad‏ لهم كتاب اا 
على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة» وهو لايعلم بطلانماء وتكّم في 


(1) عمد بن طاهر أبو الفضل ابن القيسراني الظاهري» الصوفيء ولد ببيت المقدس 
سنة /4 4ه وتوفي سنة ٠1/‏ 0ه ببغداد من مصتفاته "صفوة التصوّف". 
انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء (15/ IV‏ والأعلام (10/1/7). 


ey, 


الرد الضنيف غلف fray hae‏ التكاليف Qe‏ 


علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه..."". 

وخلاصة ما سبق te‏ أن التصوّف gb‏ في القرن الثاني من الهجرة 
النبوية الشريفة» وأنه تطوّر خلال مراحل» حيث سادت روح الزهد 
والتقشف المرحلة الأولى؛ مما هيا الظروف المناسبة لبذر بذور التتصوّف» 
وبلغ Gall‏ مرحلة النضج والازدهار في المرحلة الثانية» حتى 
شهدت ظهور الطرق الصوفية» والمصطلحات والرموز الغامضة» 
وامتزج التصوّف بالفلسفة في المرحلة الثالثة» وانتشرت الطرق الصوفية 
في العالم العربي والإسلامي» وفي نباية هذه المرحلة شهد ضعفاً» حيث 
سادت روح التبعية والتقليد LGN‏ السابقة. 

وبالجملة Ob‏ التصوّف يمثل شريحة من المجتمع الإسلامي تدعو 
إلى البدعة والركونء وأفكاره تنافي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 

Ve‏ يدع مجالاً للشك أن نبتة التصوّف لم تكن إسلامية» بل هي 
نتيجة مؤثّرات خارجية جرّاء احتكاك المسلمين مع الثقافات الأجنبية 
الأخرى OU‏ الفتوحات الإسلامية» وترحمة كتب اليونان الفلسفية» 
وجلبها للديار الإ سلامية. 


ARONA) لن‎ po) 


5 


ھ ےد ارو الفنيف علف دشضوف رفغ التكاليف 


ومن أهم مصادر هذه المؤثرات: 
المصدر اليهودي. والمصدر النصراني» والمصدر الهندي» والمصدر 
اليوناني» والمصدر الفارسي» وفي تحقيق لمجلة الملال المصرية " فإن 
التصوف في حقيقته خرج من أفكار ومعتقدات مجوسية» وبوذية» 
ومسيحية» وبهودية» ويونانية وهذه حقيقة يعترف بها المستشرقون 
الذين درسوا هذا النوع من التصوّف اللإسلامي» فهذا "فون كريمر" 
يقول: إن في G pal‏ عنصرين مختلفين bal‏ مسيحي رهباني والثاني 
هندي بوذي. 
ويذهب المستشرق "ثولك" إلى أن التصوّف مأخوذ من أصل 
مجوسي» كا أن مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك 
الأصل المجوسي» وكذلك يقول المستشرق المولاندي "دوزي": أن 
التصوف جاء إلى الصوفية من فارس» » حيث كان موجودا قبل البعثة 
المحمّدية. Gal‏ المستشرق "جولدزيهر" فقد BB‏ بين تيارين مختلفين في 
التصوف أولما الزهدء وهذا في نظره قريب من روح الإسلام» وإن 
كان متآثرا إلى حد كبير بالرهبانية المسيحية. والشاني التصوّف بمعناه 
الحقيقي وما يتصل به من كلام في المعرفة والأحوال والأذواق» وهو 
متأثر من ناحية بالأفلاطونية الحديشةء ومن ناحية أخرى بالبوذية 


frp 


الرد الغنيف غلف chads‏ رفع Gill‏ سيم 


OME‏ ويقول أحمد أمين: "ثم إن التصوّف لما كان مختلطاً مع الفقه 
في العصر الأوّل كان إسلاميا Lee‏ وكان الزهد طوعاً للأوامر 
الإسلامية» وظل كذلك طول العهد الأيوبي... فلا دخل في الإسلام 
کر مد الأمم الأخرى وأهل الديانات الأخرى كالنصارى» 
والتوسوة: canal Se Sey es gay cay ally‏ البوتائية 
والأفلاطونية الحديثة استمد التصوّف من كل هذه المنابع» فلوّن عند 
بعض الناس بالزرادشتية الفارسية» وبالمذاهب الهندية» ولون عند 
بعض الناس بالنصرانية» وعند بعضهم بالأفلاطونية الحديشة» ثم 
اختلطت هذه العناصر كلها بعضها ببعض» وكانت نزعات مختلفة» 
وطرق مختلفة على مدى العصور" ". | 


SUI He) (1)‏ يونية 1946م ١7‏ رمضان 405١ه)‏ ص0 .)٠١‏ 
(؟) ظهر الإسلام/ أحمد أمين (08/1). 
ولمزيد من الإطلاع على هذه المؤثرات في القضايا العقدية والسلوكية للتصوّف» 
انظر: نظرية الإتصال عند الصوفية/ د. سارة آل جلويء والمصادر العامّة للتلقي 
عند الصوفية/ صادق سليم صادق. | 


5 


cdutall Ee‏ غلم دغوف Pay‏ التكاليف 


دعوى إسقاط التكاليذ 


الرو الفنيف غلم دغوف Bay‏ التكاليف 


المبحث الأول 
دعو ى إسقاط التكاليف الشرعية 

سمهيد: 

التكاليف الشرعية هي بمجملها تلك العبادات الظاهرة 
والباطنة» المكلف بها العبد حتى يلقى ربه» ولا يتأتى صرفها إلا لله 
سبحانه» دلت بذلك النصوص الشرعية. 

قال تعالى: ae YD‏ وشک 5 وَمّمَاَ لو رَتِ 
Seda‏ لا غريك “WS‏ وَبِدَلِكَ el‏ وأا أ ول oui‏ @ 4 
[الأنعام» آية: 03175 177]. 

ولكن على مر العصور ظهرت بدعة في حضم المبتدعات في 
الدين رفعت شعار إسقاط التكاليف. اقترن ذكرها بفرقة « الصوفية »؛ 
ولعل تاريخ نشأة هذه البدعة يعود مع القرن الثاني المجريء بداية نشأة 
التصوف» والذي اشتهر بكثرة النساك والزهاد والعبادء وهي ما يعرف 
dol‏ مراحل نشأة التصوف وتطوره بدءًا من مرحلة الزهد وحتى 
مرحلة الاعتقاد بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود عند غلاة الصوفية 
كابن عربي والسهروردي المقتول وغيرهم. 

is, فرعا‎ Li yl das yo He tS ANS ode كانت‎ UL, 


yp 


الرد الفنيف غلف دضوف رفخ التكاليف ee‏ 


بمصطلح العبادات» فمن LAY‏ بمكان الوقوف على مفهوم العبادة 
لغة وشرعاء ومن ثم العروج على دعاوى الصوفية في إسقاط التكاليف 


الشرعية (صور وناذج ومفاهيم). 


ل اا الفنيف غلف دغوف Ady‏ التكاليف 


المطلب الأول 
مقهوم العبادة لغة واصطلاحا 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين الإسلامي» عقيدة 
وشريعة» معاملات وعبادات» وتلك هي من الأمور الم بها شرعاء وهي 
قوام الدين casks‏ قال تعالى: ذَالِكَ GoM‏ ألْقَيّم 4 [التوبة» آية LY‏ 

والعبادات المشروعة في الإسلام لما أزمنة وأمكنة ha gles‏ 
ومحدودة» ولا كيفيات وهيئات وصفات ليس في وسع المرء أيّا كان أن 
يزيد عليها أو ينقص منهاء وإلا Je‏ من المبتدعين في الدين ما ليس فيه. 

وقبل الشروع في المقصود فلابد من الوقوف على تعريف العبادة 
لغة واصطلاحًا: 
العبادة لعة: | 

بكسر العين» وفتح الدال مصدر « عبد »: الطاعة والخضوع لله 
تعالى على جهة التعظيم» والجمع Malate‏ 

قال الرازي: eels?‏ العبودية» الخضوع والذلء والتعبيد 
التذليل» يقال: طريق معبّدء والتعبيد أيضًا: الاستعبادء وهواتخاذ 
الشخص de‏ وكذا الاعتباد...» وكذا الإعباد. والتعبّد Lact‏ يقال 


)١(‏ انظر: معجم لغة الفقهاء» وضعه أ.د. محمد رواس قلعة جى» وأ. د. حامد صادق 
قتيبي» وأ. قطب مصطفى سانو. ط۱ (بيروت: دار CAV EVIE SUE‏ ص VY)‏ 


الرد الضئيف غلم دفوف رفغ الأكاليف سيم 


تعبك: أي اذه Mie‏ 

ويقال: « وتعبد فلان» OW SLES‏ 

وقال ابن منظور: es‏ العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» 
ومنه طريق معبد» إذا OSV ie ols‏ 

وقال الزخخشري: وطريق وبعير معبّدء مذلل: ويقول: لا 
تجعلنى كالبعير المعبّد والأسير المتعبّد gh‏ بمعنى الخضوع والذلة. 
العبادة اصطلاحا: 

العبادة هى: « طاعة الله تعالى المقرونة بالنية OM‏ 

وعرفها الجرجاني بقوله: « فعل المكلّف على خلاف هوى نفسه 
تعظيًا لربه 7 , 

وقال الكاشاني: هى « غاية التذلّل لله وهي للعامة 0 


AEA) Ge تار الصحاح‎ )١( 
(EA) Ge الصحاح‎ bE أساس البلاغة ص(۲۸۸)ء‎ (1) 

(۳) انظر: لسان العرب .)١7/9(‏ 

)£( أساس البلاغة ص(۲۸۸). 

)0( معجم لغة الفقهاء ص(۲۷۲). 

VAD G2 Ge a التعريفات‎ (1) 

dol Aly السنة‎ fal معجم اصطلاحات الصوفية ص )110( ويقصد بالعامة هم‎ (V) 


Lp 


للح ارد الفنيف غلف دفونف رفغ التكاليف 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- تعريف للعبادة حسن 
اللفظ والمعنى من أشمل التعاريف وأدقها وأصحّها. 

يقول هي: « اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق 
الحديث. وأداء ASL‏ وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء 
بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وجهاد الكفار 
والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك 
من العبادة ). 

فهي بهذا التعريف تشمل كل قول وفعل جاء في كتاب الله وستة 
نبيّه» مأمور به العبد على سبيل الوجوب أو الندب أو الأمر أو الترك. 

والخلاصة: أن أصل العبادة هو تجريد الإخلاص لله تعالى 


وحده» وتجريد المتابعة للرسول BB‏ 
قال تعالى: > وَأَنّآلْمَسَجِدَ لَه قلا 1,255 مَعَ SE AT‏ © 4 
[الجن» “aul‏ 1۸[ 


ee =‏ ا 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( 4/1 


{op 


الرد cduiall‏ ضلف دضونف رفغ التكاليف oe‏ 


Lf. ate sei‏ 0 دص 


[Yo آية:‎ LIVI » )2( فأعبدون‎ UI Sia) نه لد‎ 

وقال تعالى: Of US}‏ صَلاتق KG‏ وای وَمَمَان لله 55 
otal‏ چ لا Saye‏ وَيدَّلِكَ أَيرَتُ ith‏ ألْمَلِينَ © 4 
[الأنعام» آية: VAY‏ 177]. | 


ا الفنيف غلم دغوف رفغ التكاليف 


المطلب Sli!‏ 
مصادر التأثر والتأثير 


قبل البدء بعرض صور وناذج لدعاوي الصوفية حيال إسقاط 
التكاليف عنهم؛ فإنه من المعلوم أن لكل بدعة مصدرء فيا ترى ما 
مصدر دعوى إسقاط التكاليف عند الصوفية؟ 

عند الاستقراء؛ تبين أن للشيعة والباطنية وبعض الفرق والديانات 
تأثير جلي على الصوفية» حيث كان هذه الفرق والديانات قصب النسبق في 
تبني هذه الدعاوىء فتلقفتها الصوفية: لما رأت أنها تحقق أهدافها. 

فالزعم بإسقاط التكاليف ليس بدعا عند الصوفية» فقد سبقهم 
بذلك الشيعة الرافضة» حيث نقل عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: ١‏ 
من عرف هذا الباطن» فقد سقط عنه عمل الظاهر...» ورفعت عنه 
الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر OC‏ 

والأغلال clio Ly‏ المقصود بها هذه التكاليف الشرعية من 
أوامر ونواهي!! 

ومن هنا تأثرت الصوفية بالشيعة الغالية في هذه الفكرة» ولقد 


OV)‏ الهفت الشريف للمفضل بن عمر الجعفي» تحقيق وتقديم د. مصطفى غالب ط۲ 
cog)‏ دار الأندلس - ۱۹۷۸م) ص(1 24 ALY‏ 


{rp 


eee الفنيف غلف دفوف رفخ التكاليف‎ ayll 


تنبه البيروني إلى الصلة الوثيقة بين التصوف الغالي والتصوف الهندي» 
وأبان بن الدعوى إلى إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات والتنكر 
لإقامة الشعائر الدينية» وفروض العبادة» وهو من أخص خصائص 
يقة (باتنجل) ال هندية التي لا يعترف سالكوها بالعبادات» بل 

ويحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادات التي تنطق بالأصوات وجميع 
الظواهر التي تشف عن الطقوس اهندية*. 

وما يؤكد ظهور هذه الدعوة عند غلاة الشيعة» استباحتهم 
لأنفسهم التمرد على الشريعة» والميل إلى الإلحاد والإباحية ونجد كشير من 
کباب الفرق والمقالات -كالأشعري- في مقالات الإسلاميين؛ 
والبغدادي في الفرق بين الفرق» والشهرستاني في الفصل بين الملل والنحل 
-قد ربطوا هذه الدعوى بديانات الفرس القديمة مثل المزدكية والزروانية. 

فمثلاً المعمرية» وهم فرقة من الخطابية» استحلوا الزناء واستحلوا 
سائر المحرمات» وأدانوا بترك الصلاة» وتأولوا على ما ذهبوا إليه من إباحة 
p> 564 3‏ يذ الله أن Kea‏ [النساى آية LYA)‏ 


G44 (1)‏ ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبوالريحان محمد بن أحمد 
البيروفي» الهند» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» ۱۳۷۷ AVE) 2 aA‏ 
)1( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)۷۷-۷٤-1۸ /١(‏ الفرق بين الفرق 


للبغدادي ص(١6١).‏ 


ھکد ارد الفنيف dole‏ دغوف رفخ التكاليف 


وفرقة الجناحية: استحلوا الزنا وشرب الخمرء وأكل الميتة» وكانوا 
لا يرون وجوب الصلاة والزكاة والحج» ويؤولون ذلك بموالاة قوم من 
آل البيت» ويتأولون قوله sds‏ « لیس على oll‏ عَا موا Lies‏ 
ell‏ جاح Oa‏ طَعِمُوَأإِذًا ما أنقَوأوْءَامَكُوأ4 Gus‏ آية: OLY‏ 

أيضًا: نجد فرقة المنصورية استحلت: stipe ١‏ 
وزعموا أن الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك من المحارم 
حلال» وتأولوا Ob pall‏ كلها على أسماء رجال أمرنا الله ellen‏ 
وتأولوا الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم» وأجازوا نكاح 
الأمهات والبنات والأخو ات ونكاح الرجال 6 | 

وعزا المستشرق اليهودي النمساوي جولد تسيهر تأثر الصوفية 
بالغنوصية من اليهود والنصارى في هذه الدعوى قائلاً: ٠‏ 

« لانعدم بين هؤلاء الغلاة -الصوفية- فريقًا يستبيح لنفسه 
إغفال الشعائر فحسبء بل يرى أن من حق الصوفي أن يتخطى كافة 
النواميس الخلقية وأن يخرج على العرف الاجتماعي وعلى ما يسمى 
بالخير والشرء وقدوتهم في هذا« اليوجا » وبعض الغنوصيين من 


09) 52 الفرق بين الفرق‎ (VV-VE-1A /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


)1( مقالات الإسلاميين »)۷۷-۷٤-1۸ /١(‏ الفرق بين الفرق ص(١٠٠).‏ ' 


الرد الفنيف غلف hada‏ رغم التكاليف مسحب ب QS‏ 


اليهود والنصارى )2©. 
كما نجد هذه الدعوى أصلاً عند البراهمة» فالبرهمي يقول عن 
نفسه: ‏ في اللحظة التي تتجلى أو تنبعث المعرفة فيها في نفسى» حيث 
أصبح متحدًا مع براهماء لا أكون مكلمًا بعمل أو فريضة »8 
كذلك نجد ذلك عند الغنوصيين عامة من خلال هذا الكلام: « 
التأمل في الكائن الأعلى تجعل الأعمال الظاهرة سواء لا نتيجة لهاء وهذا 
هو الأصل في رفض كل الأمور الشرعية والنواميس الأخلاقية» حتى 
الوصايا العشر تصبح مختصرة» فاتحاد الروح بالوحدانية العظمى ترفعه 
إلى ما فوق الأشكال الدينية المحدودة )”. 
وهذا داعية الإساعيلية» علي بن الفضل (منصور اليمن) المتوفى سنة 
۳ لاه قد أظهر أفكاره وعقائده الإلحادية» وأعلن من العقائد الكفرية» 
وأحل المحرمات» وأحل لأتباعه شرب الخمر ونكاح البنات والأخوات 
ولا أحتل مدينة الجند في اليمن سنة A VAY‏ صعد المنس وقال الأبيات 
المشهورة» كا يذكرها البهاء ا لجندى في كتاب السلوك Leg‏ جاء فيها: 
)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام أجناس جولد تسيهر ط۲ pa)‏ دار الكتب | 
الحديثة» بغداد: مكتبة OVW ye (pil‏ 
(5) تاريخ الآراء الشيوصوفية في eal‏ أو لترامارا (بالفرنسية) BTV 4 /١(‏ عن 
العقيدة والشريعة في الإسلام ؟؟؟ جولد تسيهر Ge‏ )108( هامش VOT)‏ 


ڪڪ )لر و الفنيف علف دغوف رغم التكاليف 


وغني هزارك ثم اطربي 
وجاء نبي بني يعسرب 
ومن فضله زاد حل الصبي 
وهذي شريعة هذا التبسي 
b>,‏ الصيام ولم يتعب 
وإن صاموا فكل واشربي 
ولا زوره الققبرفي يشرب 
الأقربين مع الأجنبي 
وصرت محرمة للاب 
و ا 


حلال فقل ست من مڏذھں“ 


خذي الدف يا هذه واضربي 
تسول نبي بنسي هاشم 
أحل البنات مع الأمهات 
areas‏ درت 
فقد حط عنا فروض الصلاة 
إذا الناس صلوا فلا تنهضى 
لاطي اليس عل اله 
ولا تمنعي نفسك المعزبين من 
البيين الكمرافن كيره اي 
وما الجر ]الا MWS‏ 


وما زالت محاولة الإسماعيلية مستمرة حيال العمل على إسقاط 
التكاليف الشرعية التي وضعها الله -8- دستور هذه BLA‏ ويكفل 
للآفراد والجماعات و الأمم حياتها السعيدة فنجد أصوات المعاصرين منهم 
تنعق مدعية أن الشريعة الإسلامية قد نسخت تارة» وتطالب بإسقاط 


(1) انظر: تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» أحمد شرف الدين (ط7 -١٠٤٠ه)‏ 


.)۹۰-۸٥(ص‎ 


الرد الفنیف Ale‏ دفوف رفغ اللکاایف Qe‏ 


التكاليف الشرعية تارة أخرى؛ تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم 
وأشعارهم المنحلة التي ساروا بها على خطى أسلافهم الذين اتخذوهم معيتا 
يستقون منه هذه الشعارات. نجد els‏ من sles‏ إحدى الطوائف 
الإساعيلية المعاصرة يقول: ١‏ إن لكل إمام إثني عشر حججًا في حضرته 
السامية» وهم fal‏ الحقاتق السانية لايدخلون تحت التكاليف لأنهم قد 
قاموا بذلك قبل التصاريف »". وهذا معتقد قد سبق أن أعلنه داعيهم الكبير 
السجستاني بقوله: « فإذا ظهر القائم سلام عليهء وانقاد الخلق له» وقهرهم 
بالقوة الممنونة عليه» فقد انقطع طمع المخترعين عن إضافة المراتب إلى 
أنفسهم وادعوا ما ليس من شأنهم؛ إذ الرئاسة أن تكون لمن قدرها الله له 
وهو القائم سلام الله على ذ ه ويجب أيضًا رفع هذه الشرعية )". 

قبل المحقق ell‏ المعاصر « عارف تامر » مما يدل على موافقته على 
هذا الاعتقاد» فلا عجب أن نجد هذا المعاصر يؤكد اعتقاد سلفه بنسخ 
N ade eee ee‏ : يوم تطوى 
ei Gt‏ آلسْجِلٍ eal‏ كما hag‏ اول vedas gid‏ 564( 


.]٠١ ٤ [الأنبياء» آية:‎ 4)2( ned US Cy Ui 
يقول عارف تامر في تأويل هذه الآية الكريمة:‎ 


)1( حياة الأحرار» علي بن سليمان المكرمي» مخطوطة ورقة رقم VN)‏ 
)1( إثبات النبوات» السجستاني» تحقيق: عارف تامرء المقالة الخامسة» ص(175). 


{ip 


4# الرد الفتيف غلئ دغوف رفخ التكاليف 


« ففي التأويل الإساعيلٍ أن السماء هي الشريعة العائدة 
للناطق» وتأويل الآية أنه عند ظهور القائم السابع المنتظر ستطوى جميع 
الشرائع وعددها عدد السماوات أي ست شرائع»› وهي لآدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد |S‏ يطوى السجل» ويضيف إليهم 
الشريعة السابعة التي تلغي جميع ما قبلهاء وعندئذ يبدأ Age‏ جديد OM‏ 

وهذا مصطفى غالب الإساعيلٍ المعاصر أيضًا يدعي نسخ 
الشريعة الإسلامية ورفع التكاليف الشرعية؛ فهو يعتبر الإمام محمد بن 
إساعيل أول الأئمة المستورين» والناطق السابع لأن إمامته حسب 
ترتيب الدعوة الإساعيلية الفلسفي السابع» والإمام السابع له اعتبار 
خاص؛ فهو صاحب نشرة علمية انتقالية» ناسخ عهدء وفاتح Age‏ قام 
بنسخ الشريعة التي سبقته ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة» ونادى 
بالتأويل» وركز اهتمامه بعلم الباطن". 

ما سبق ذكره من دعوة لإسقاط التكاليف الشرعية عند هذه 


)1 رسالة ١‏ جامعة الجامعة » لإخوان الصفاء تحقيق عارف تامر» دار النشر 
للجامعيين» ١۳۷۸‏ ه المقدمة yo‏ ,)00( 

() انظر: راحة العقل» للكرماني» تحقيق: مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروت» 
lb‏ ۷١۱۹م‏ المقدمة ص(۲۳). 
وانظر: تاريخ الدعوة الإساعيلية» مصطفى ATO) 2 SE‏ 


اار د الضنيف غلف دغفوف رفخ التكاليف ek‏ 


الفرق 5 La pe‏ نجده واضحًا We‏ عند الصوفية» يتضح لنا ذلك في 


ELIS )١(‏ من فرق الجبرية؛ الذين قالوا: من شرب كأس عبة dil‏ سقطت عنه 
الأركان والقيام بها. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ATM) G2‏ 


عو لل حح الرد الفئيف مزاین دضوف cull Gill pay‏ 


المطلب الثالث 
دعو إسقاط التكاليف الشرعية رصور ونماذج ومفاهيى 


تعد g youll oda‏ من ادير الوطاوى St te‏ رة ةة ع 
مرحلة الشطح إلى مرحلة الغلو والتطرف. 

فيزعم الصوفية أن هناك مرتبة إذ وصلها العابد الصوفي» 
سقطت عنه التكاليف الشرعية من صلاة وحج وصوم وزكاة. .. إلخ» 
وحلت له المحرمات من سرقة وزنا ولواط وسماع أغاني. .. إلخ. 

ودعوى الوصول عند الصوفية» يتأولون مها قوله تعالى: « LET‏ 
HG;‏ > حي يَأتِيكَ ليقن 429 mt‏ آية: 4 أي تصل إلى مقام 
الكاشفة الإلهية» Bad‏ تسقط وترفع عنك التكاليف الشرعية من أمر 
ومي» حتى قالوا: إن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من ALS‏ 
واختار الإييان على الكفر؛ سقط عنه الأمر والنهي. ولا يدخله الله النار 
بارتكاب الكبائر» وتسقط ae‏ العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر". 

يقول القشيري صاحب الرسالة في تفسير الآية: « التزم شرائط 


اع 


(١)انظر:‏ إ تحاف السادة المتقين» عمد الزبيدي. بيروت» دار إحياء التراث العري 
AYAE/Y)‏ 


ولا شك أن ذلك كفر وزندقة لحمل الآية على غير معناها عند السلف وهو (الموت). 


الرد الضنيف علف دفوف رفم التكاتليف ee‏ 


العبودية إلى أن ترقى بل AS‏ بصفات الحرية »". 

ويقول مؤكذا مزاعم الصوفية» برفع التكاليف الشرعية: 
) لمر ل را رار ابا 
وإن كان وقته المحوء فالغالب عليه أحكام الحقيقة OM‏ 

وعلى هذا القول» فإن العارف الصوفي في حالة المحو» ترفع عنه 
التكاليف الشرعية!. 

لذا قال أحمد بن عطاء الصوفي: « العارف لا تكاليف عليه OM‏ 

وقال أبوسعيد الخراز: « العارف يستعين بكل شيء» فإذا وصل 
استغنى بالله وارتفعت همته عن الوقوف عما سواه OC‏ 

وجعلت الصوفية التكاليف الشرعية من عبادات وغيرهاء 
مقتصرة على علماء الشريعة -أهل السنة والجماعة-» ويزعمون من وراء 
- ذلك عدم صلاحية قلوبهم لمعرفة الله. 

وفي ذلك: يقول أبوطالب SU‏ صاحب قوت القلوب: 
)1( لطائف الإشارات للقشيريء قدم له وحققه وعلق عليه د. إبراهیم بسيوني ط۲ 

(TAY /Y) (eV 9A) - (الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


JL SCY) |‏ القشيري ص(8١١).‏ 
(۳) الطبقات الكبرى للشعراني )41/1( 


)£( الطبقات الكبرى (۱/ AY‏ 


4ک ارو الفئيف غلف دفوف رفخ التكاليف 


« أن الله سبحانه dbl‏ على قلوب طائفة من عباده» فلم يرها 
تصلح لمعرفته» ولا موضعا لمشاهدته؛ ف رحمهاء فوهب لما العبادات 
والأعمال الصالحة om‏ 

وقالوا: « إذا وصلت إلى مقام اليقين» سقطت عنك العبادات OM‏ 

وقالوا أيضًا: « وأن العبد إذا بلغ غاية المحبة صفا قلبه من الفضلة 
واختار الإيان على الكفر والكفران» سقط عنه الأمر والنهي» ولايدخله 
الله بالنار بارتكاب الكبائر» وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة 
ويكون عبادته التفكر» وتحسين الأخلاق EL‏ 

وقالوا أيضًا: « من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها , 


.)11 /۲( قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )١( 

(۲) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبدالحميد فتاح ط۱ (بیروت: دار 
الجيل» (ge (airy‏ 

(VY)‏ إتحاف السادة المتقين YAEL /Y)‏ وانظر: شرح العقائد النسفية» سعد الدين 
التفتازاني» تحقيق الدكتور/ أحمد حجازي السقاء ط١‏ (مصر: القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهرية» 104 (Al‏ ص( .)٠١‏ 

(6) إحياء علوم الدين للغزالي ٠ .)٤1/۳(‏ ' 


OF‏ الضنيف cole‏ دغوف رفم التكاليف 


المطلب الرابع 
نماذج من الخروج علق الشريعة 


من صور خروج الصوفية على الشريعة بدعوى رفع التكاليف 
عنهم: ما نقل عن أب يزيد البسطامي» أنه أخرج من كمه رغيقًا وأخذ 
في أكله في المدينة» وكان هذا في شهر رمضان". 

وأيضًا حكى الشعراني في طبقاته في ترجمة الشريف المجذوب 
أنه: « كان يأكل في نهار رمضان ويقول: أنا معتوق أعتقني ربي» وكان 
كل من أنكر عليه يعطبه »". 

كا نقل عن رجل من المتصوفةء أنه كان يحضر الملاهي» ويعمل 
عمل Jal‏ البدع ويقول: هذا لا يؤثر؛ GY‏ وصلت إلى مقام لا يؤثر ق 
معه GIL‏ 


() انظر: كشف المحجوب للهجويري ص (WN‏ 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصا ob‏ أحمد الوتري 52 OY)‏ 


وحلية الأولياء لأبي نعيم .)٠٠١ /٠١(‏ 


الرد الفنيف غلم دفوف رفخ التكاليف سه 


المنكر» تسقط عن العبد وجوبًاء أثناء خلوته واعتزاله الناس”. 

كما نقل عن الشبلي قوله: 

دیا ويلاه إني صليت جحدت: وإن لم أصل كفرت 4". 

وتتضح دعوى إسقاط التكاليف ورفعها عنهم جليا من خلال 
هذه الأبيات لمحدثهم محمد بن طاهر المقدسي» الذي يقول فيها: 
دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارحآقوام من ‌الناس 
وعج عل ديربه‌الرهبان مابينقسيس وشاس 
وأشرب معتقة من ك كافر تسقيك خرين بين لخط ومن كأس 
ثم استمع رثه الأوتارمن رشا تسقيك طرفة أمضى من الماس 
غني بشعر | pdt‏ مشتهر . مدونعندهمفي صدر قرطاس 
نولا SI Stes‏ يروي كنت عترقامن > lal‏ © 


فا مقدسى في هذه الأبيات يدعو إلى معاشرة النصارى في 
أديرتهم» وتحليل شرب الخمر!!! 
)1( حياة القلوب مهامش قوت القلوب .)٠١١/۲(‏ 
(۲) التعرف لمذهب fal‏ التصوف للكلاياذي ص(١51١).‏ 


)1( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» يوسف بن الجوزيء تحقيق ودراسة: د. مسفر 
الغامدي» (مكة المكرمة» جامعة أم القرى» ۷١٤٠ه) /٤(‏ 080). 


1ك الرد الفنيف ضغلئ دغوف رفخ التكاليف 


ويرى الخزالي ضرورة الحلاص من شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لإثارتها للخصومات قائلا: 

١‏ في العزلة خلاص وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارة 
للخصومات و تحريك لغوائل الصدور)2". 

كما نجد خروجهم عن الشريعة من خلال نميهم عن BAM‏ 
فقد حكى الشعراني في ترجمة (شهاب الطويل ت ٠45ه)‏ أنه: « كان 
ينادي خادمه» وهو في الصلاة» فان لم يجئه مشى إليه وصكّه ومشى به 
وقال: كم أقول لك لا تعد تصلي هذه الصلاة ال يت 
أحد أن يخلصه منه » ©. 

وقد عرف عن أبي سعيد» فضل الله ابن أبي الخير (BEEN)‏ 
أنه أجهد نفسه حتى وصل إلى درجة اليقين -بزعمه- فلم يصلي على 
الإطلاق وأهمل باقي العبادات". 

وهذا الحلاج المقتول والمصلوب لكفره 0 يفتي بترك الصلاة 
بقوله: che BIN‏ فق لله Bera‏ ركسن ll ale‏ الخداة أغنتاه 


.)۲۲۹-۲۲۸ /۲( علوم الدين للغزالي‎ ele LO) 
YY /۲( انظر: الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 
انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» عبدالرؤوف المناوي‎ (1) 


(۳/1 


الرد الفنيف غلم دغؤوف رفخ التكاليف سبح( 


عن الصلاة بعد SUS‏ 

وفي تذكرة الأولياء» أن ذا النون المصري ترك الصلاة ويقول 
عن ذلك: « أن الله رفع عني فريضة الصلاة »". 

كا استحدث الصوفية أمورًا في الطهارة» والاستطابة من 
الحدثء يغلب عليها الوسوسة والزيادة عا جاءت به الشريعة". 

ومن المخالفات التي وقع فيها الصوفية: في الأذان؛ أن أبا المحسين 
النوري شهدوا عليه أنه سمع أذان المؤذن فقال: طعنة وسم الموت. 

وسمع نباح كلب فقال: لبيك وسعديك فقيل له في ذلك « وف 
رواية أنه أجاب إمام الخليفة بعد اعتقاله واستنطاقه » فقال: إن الرجل 
of ade LET a5 3h‏ ينك الوه عار ف الا عانعن الله 
ال واا Ose Oy. yo Vile‏ 

فلذلك قلت: طعنة وسم الموت. والكلب يذكر الله BB‏ بلا رياء 
فإنه قال: Of‏ من ooh‏ سبح مدو 4 [الإسراء آية: LEE‏ 


.)47 /۱۱( ذيل تاريخ الطبري‎ )١( 

)1( تذكرة الأولياء لفريد الدين القطار ص(77). 

(۳) انظر: الغنية للجيلاني )10/1( وبداية الحداية للغزالي. تقديم وتحقيى وتعليق: 
د. محمد زينهم محمد عزب. Vb‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي COVENT‏ ص AP)‏ 


)4( انظر: اللمع ص(۹۲٤).‏ 


لجو الرو cole equal‏ دضوف رفم التكاليف 


وقد نقل الشعراني في طبقاته قصة WU‏ لإبراهيم بن عصيفير 
وأنه كان يتشوش من OS SMS‏ الله أكبر» فيرجمه ويقول: عليك يا 
كلب. نحن کفرنا يا مسلمين حتى تکبروا علينا". 

ومن المخالفات أيضًا كرههم للصلاة في الصف الأول يقول 
أبوالسراج الطوسي: « ومن آداب الصوفية أنهم يكرهون الصلاة في 
الصف CS V1‏ | 

هذه بعض بدعهم حول الصلاة وما يتعلق بها. 

ومن صور استهانتهم بفريضة الحج -الركن الخامس من أركان 
الإسلام- فقد سئل الشيخ علي بن محمد وفا: ١‏ عن مريد ادعى أنه 
شهد كال أستاذه» ثم أراد السفر عن حضرته لزيارة مكة أو المدينة أو 
بيت المقدس» واستدل على ذلك بسفر عمر -#5- من حضرة النبي يلك 
إلى مكة لوفاء نذره» فقال: المريد الصادق أول ما يشهده في شيخه 
الكمال يجده في حضرة ال حق التي بها أرواح أئمة المدى أجمعين بالنسبة 
إليه. فكيف مع هذا الفارق تلك الحضرة لمواضع آثار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» التي هي دون الحضرة التي شهد أستاذه فيها... )". 


.)٠٤١ /۲( الطبقات الكبرى‎ )١( 


)۲( اللمع ص(۰۸ AY‏ 
() الطبقات الكبرى للشعراني (؟/ 40( 


الرد الفنيف غلم دفغوف رفغ التكاليف یم 


ومن بدعهم واستخفافهم بشعيرة الطواف حول البيت العتيق» 
قيام أبويزيد البسطامي بالطواف حول رجل سبع مرات» معتقدًا أنه 
بذلك قد Ge‏ بيت الله فقد ذكر صاحب كتاب تذكرة الأولياء» أن أبا 
يزيد خرج إلى الحج» فاستقبله رجل في بعض المتاهات» فقال له: أبا 
يزيد: إلى أين؟ قال: إلى الحج» فقال: كم معك من الدراهم؟ قال: مائتا 
درهم» فقال: طف حولي سبع مرات وناولني المائتي درهم فإن لي 
Abe‏ يقول أبويزيد: فطفت حوله وناولته المائتي درهم OM‏ 

وبلغ الاستخفاف ذروته بالكعبة عندما وجد شعلة من النار مع 
أبي بكر الشلبي فسئل عنها قال: « أريد أن أحرق الكعبة ليتوجه الناس 
إلى را »”". 

وهذا الحلاج قد أبطل فريضة الحج بقوله: « إن الإنسان إذا أراد 
الحج فلم يمكنه» أفرد في بيته Fly‏ مربعًا لا يلحقه من النجاسات ولا يتطرقه 
أحد فإذا أحضرت أيام ا لحج» طاف حوله وقضى من المناسك ما يقضي 
بمكة» ثم يجمع ثلاثين يتيًا ويعمل لهم ما يمكنه من الطعام ويقدم هم ذلك 
ويتولى خدمتهم بنفسه..» فان ذلك يقوم له مقام الحج oe‏ 


)١(‏ تذكرة الأولياء ص(85). 
(۲) تذكرة الأولياء ص(4 02 
)1( ذيل تاريخ الطبري /۱١(‏ ۸۳). 


fs} 


ee‏ الرد الفنيف غلم edges‏ رفخ التكاليف 


وقال Lad‏ « إذا بنى Ee‏ وصام LAU‏ ثم طاف حوله عريانًا 
أغناه ذلك عن الحج 4 , | 

وقد صرح القوم بإسقاط ركني الزكاة والحج عنهم؛ فقد قال 
بعضهم: « إن الله لا يسأهم -أي الصوفية- يوم القيامة عن حج ولا 
als 5‏ 

وزعموا عدم فرضية الزكاة عليهم» قال الطوسي في لمعه: 

« أما آدابهم -أي الصوفية- في الزكاة؛ فإن الله تعالى لم يفرض 
عليهم الزكاة »". 

وأنشد أحدهم قائلا: 

وما وجبت He‏ زكاة مال وهل lS SOF‏ على a3 5S‏ 8 

وقلّل القوم من LAT‏ العقيدة الإسلاميةء يظهر ذلك جايًا في 
الاستخفاف بها من خلال كلام الشعراني الذي adele‏ وعليكم 
بحفظ قلوبكم من الإنكار على الأولياءء» فإنهم بوابون لحضرات 
الذات» وإياكم والانتقاد على عقائدهم.... فإن عقائد الأولياء مطلقة 


(AY /۱۱( ذيل تاريخ الطبري‎ )١( 
(Noe طبقات الأولياء لابن الملقن‎ )۲( 
.)5١١(ص (؟) اللمع للطوسي‎ 

(5) اللمع للطوسي ص(١١5).‏ 


{up 


الرد الفنيف علف دغفوف رفغ التكاليف 40 


متجددة في كل وقت بحسب مشاهلتهم للشؤون الإلهية» وغيرهم ربا 
يغبت على عقيدة واحلة في الله حتى يموت لحجابه عن الشؤون 
الإهية»". 


)1( درة الغواص على فتاوى علي egal tl‏ عبدالوهاب الشعراني ص(۸۲-۸۱). 
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4# ارو الضنيف cages énle‏ رفخ التكاليف 


المطلب الخامس 
موقف الصوفية من العلوم الشرعية 


نرى الصوفية» وهم يقللون من طلب العلم» ومن OLE‏ العلوم 
القوفيا بمناجا متا ور ورب o‏ 
المريدين عن Ab‏ العلم الشرعي. 

فقد نقل أبوطالب المكي» صاحب قوت القلوب عن الحسن بن 
علي الدامغاني قوله: : كان رجل من أهل بسطام" لا ينقطع عن مجلس 
أبي يزيد البسطامي» ولا يفارقه فقال له ذات يوم: يا أستاذ. منذ ثلاثين 
سنة أصوم الدهر لا أفطرء وأقو م الليل لا أنام» ولا أجد في قلبي شيئًا 
من العلم الذي تذكرء وأنا أصدق به وأحبه» فقال له أبويزيد: لو 
صمت ثلاثائة سنة وقمت ليلتها ما وجدت من هذا ذرة. قال : ولم؟ 
قال: لأنك محجوب بنفسك. قال: أفلهذا دواء؟ قال: :نعم قال: قل لي . 
حتى أعلمه. قال: : لا تقبل» قال فاذكره لي قال: اذهب الساعة إلى المزين 
واحلق رأسك ولحيتك!! وانزع هذا اللباس» واتزر بعباءة ile y‏ في 


(1) بسطام: بالكسر ثم السكون, بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور 
بعد دامغان. منها أبويزيد البسطامي. انظر: معجم البلدان (۱/ .)47١‏ 


ir} 


الرد dail‏ غلم دفوف رفخ التكاليف —— 


عنقك مخلاة de gle‏ جورًا واجمع الصبيان حولك» وقل كل من صمعني 
صفعة أعطيته جوزة» وأدخل الأسواق كلها he‏ من يعرفك de ol,‏ 
ذلك فقال الرجل: سبحان الله» تقول لي مشل هذا: فقال أبويزيد: 
قولك سبحان الله شرك قال كيف؟ قال لأنك عظمت نفسك 
فسبحتهاء قال هذا لا cabal‏ ولكن دلني على غيره قال: ابتدئ بهذا قبل 
كل شيء؛ فقال: لا أطيقه» فقال: قد قلت لك أنك لا تقبل»”". 

وقد قال أبوبكر الشبلي مستهيتا بعلم الشريعة Taney‏ علوم الصوفية: 

إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم MON‏ 

ويقصد بعلم الورق» علوم الشريعة» وعلم BF‏ علوم 
الصوفية التي منها الكشف والإلهام والرؤى والخواطر وغيرها من 
مصادر التلقي عندهم. 

ويقول أبوسليان الداراني مستخمًا بعلم الحديث: « من طلب 
الحديث؛ فقد ركن إلى ULSI‏ 


)١(‏ قوت القلوب GV‏ طالب المكي (AT/Y)‏ والنور من كلمات أبي طيفور 
xe) ۱۳-۲۱۲‏ 

(۲) متصوفة بخداد ص(٠٠۲).‏ 

)1( قوت القلوب )1/ 100( وقد عقد صاحب هذا الكتاب» أبوطالب المكي فصلاً 


كاملاً عن التقليل من طلب العلم وأورد أقوالاً في ذلك. 
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Yg‏ ا الرد الفنيف غلئ دضوف رفخ التكاتليف 


وللصوفية مواقف من طلب العلم الشرعي» تلاحظ من خلال 
قراءة سريعة لأقوال أئمتهم ومشايخهم» وهذه المواقفء إما بالتنفير 
وتحذير الناس من ead‏ أو العمل به أو وصفه بأنه ركون إلى الدنيا 
وانحطاط من الحقيقة إلى العلم» بل وصفوه بأنه آفة من آفات المريدين. 

ونجد من الصوفية» من يصرح Ob‏ المتصوّفة لم يتعلموا العلم ول 
يحرصوا على دراسته زهداً فيه» ويبرر بعدهم عن علوم الشريعة وميلهم 
إلى العلوم الكشفية. 

يقول الغزالي: اعلم أن ميل أهل التصوّف إلى AM‏ دون 
التعليميةء ولذلك لم يتعلمواء ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما 
صنفه المصنفونء بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات 
المذمومة» وقطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالى بكنه Lal‏ وذلك 
Ob‏ يقطع الإنسان ممّه عن الأهل والمال والولد والعلم ويخلو نفسه في 
زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتي”. 

وحال الصوفية مع القرآن الكريم» يقتضي عدم الاهتمام به ومحاولة 
صد الناس عن قراءته. 

فقد نقل عن الغزالي وصيته للمتصوّف OL‏ لا يقرن همّه بقراءة 


(V4 /۳( انظر: الإحياء‎ )١( 


| 


all‏ الفنيف عل دغوف Ady‏ التكاليف ن 


OLS 

وآثر السماع على القرآن» بل يراه أفضل منه في بعض الحالات 
وأعظم تحريكا للقلب» وذكر سبعة أوجه في تعليله MWS‏ 

ha Rais,‏ اصع قل شي ادعب المعو دين 
مجلس دور القرآن وختمات غداة الجمع فألغاه. وجعل بدلا منه Lite‏ 
للقوّال” Uy‏ روى له تلميذه السلمي استنكار الناس لذلك كان 
جواب شيخه له « من قال لأستاذه: 4 يفاح أبداً ا 

وهذا أبو الحسن الحصري أحد مشايخ الصوفية يقول عن نفسه: 
« كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا استعيذ من الشيطان. وأقول: 
الشيطان حتى يحضر كلام الحق ». 

وعد الصوفية طلب العلم الشرعي آفة من الآفات» فقد وصف 


(۱) انظر: ن. م (۳/ ۱۹)۔ 

(۲) انظر: ن. م (۳۰۱-۲۹۸/۳). 

(۳) القوال: هو المنشد الذي يؤدي الشعر بتلحين وحسن إيقاع. انظر: المعجم 
ارت 


(4) الرسالة القشيرية ص(۳۷٤-۸١٤).‏ 


ددص ارو الفنيف علف دفوف رفخ التكاليف 


أبو بكر الورّاق كتابة الحديث والاهتام cw‏ بأنه من الآفات التي يجب 
أن يبتعد عنها المريد فقال: « آفة المريدين ثلاث: التزويج» وكتابة 
الحديث» والأسفار OO‏ 

كما اعتبر بعض الصوفية» طلب الحديث الشريف oh‏ ركون إلى 
الدنياء حيث قال: « إذا طلب الرجل الحديث وسافر في طلب المعاش 
أو تزوّج فقد ركن إلى الدنيا ». 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: « نعم الرجل أنت لولا 
رغبتك في الدنيا cl‏ قال: « By‏ ماذا رغبت؟ قالت في الحديث EM‏ 

ويقول yl‏ الفضل الأمدي: ١‏ لا تقطعوا بها علمتموه من 
الكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه )©. 

وكان بعض من طلب الحديث من الصوفيةء يتعرّض لمضايقات 
أصحاب الصوفية وتحذيرهم إياه من طلب الحديث» يقول جعفر 
الخلدي: « لو تركني الصوفية لجتتكم بإسناد الدنيا. لقد مضيت إلى 


.)155 الرسالة القشيرية ص(‎ )١( 
.)79/4( TEV «۲£ /۲( 1ت‎ /1( ee YT) 
.)۲۳۷ /۲( الإحياء‎ )۳( 

.)٠١١ /۲( الطبقات الكبرى‎ )٤( 


{vp 


الرد الفنيف غلف دفوف رفغ التكاليف سيم 


عبّاس الدوري وأنا حدث. فكتبت عنه مجلسا واحداء وخرجت من 
عنده» فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: إيش هذا 
معك؟ فأريته إياه فقال: ويحك تدع علم الخرق» وتأخذ علم الورق» 
ثم خرق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عبّاس ». 

ويصف الصوفية العلم بالطغيان» يقول يوسف بن الحسين 
الرازي: ‏ في الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان المالء فالذي ينجيك من 
طغيان العلم العبادة» والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه ”". 

ويرى الصوفية أن اكتساب العلم بالتعلم والطلب» طريق 
طويل وعلمه مهما بلغ ناقص وقاصرء أمّا العلم الكامل -بزعمهم- 
فهو الذي يكتسبه الإنسان عن طريق القلب بواسطة الإلهام والكشف. 

يقول أبو يزيد البسطامي: « ليس العام الذي يحفظ من كتاب» 
cee Eee eee EP‏ 
أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس OH‏ 


.)۲۲۷ /۷( تاريخ بغداد‎ )١( 
طبقات الصوفية ص(50).‎ )۲( 
أي عن طريق الإلهام المزعوم.‎ (1 E/T) الإحياء‎ )3( 


{up 


هه ا الفنيف cole‏ دفوف رفخ التكاليف 


المطلب السادس 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية 


عندما اعتقد بعض الصوفية أنه يسعه الخروج عن التكاليف 
الشرعية» فلا بد من تهيئة السبل والوسائل التي تحدم -في زعمهم- 
أفكارهم في هذه الدعوى» فرأوا أن من الوسائل التي تكون ذريعة لهم 
في إباحة إسقاط الأحكام الشرعية عنهم والخروج عن الشريعة هي: 
تقسيم الدين الإسلامي إلى حقيقة وشريعة» والعلم إلى ظاهر وباطن. 

يقول أبويزيد البسطامي مدعا مزاعم الصوفية بالتفريق بين الحقيقة 
والشريعة: ١‏ أخذتم علمكم ميا عن ميت» وأخذنا علمناعن الحي الذي 
لا يموت» يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون: حدثني 
فلان» وأين هو قالوا: مات» عن OE‏ وأين هو قالوا: مات OG‏ 

وجعلوا علوم الحقيقة (علم الباطن) -علوم الصوفية- حاكم على 
علوم الشريعة (علم الظاهر) -علوم أهل السنة-» وفي ذلك يقول أبوطالب 
المكي: « أهل الظاهر هم: أهل الخير واللسان» وعلاء الباطن: هم أرياب 
القلوب والعيان... وعلم الظاهر حكم» وعلم الباطن حاكم» والحكم 


.)۲۸١ /۱( الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 


الرد الضئيف غلم دضوف رفغ التكاليف —————_ 


موقوف حتى SLI Gh‏ بحكم فيه 6"". 

وبيّن الغزالي الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الصوفية المزعومة 
بقوله: « إن علومهم -أي الصوفية- GE‏ من داخل القلب من الباب 
المفتوح إلى عام الملكوت وعلم الحكمة GL‏ من أبواب re‏ 
المفتوحة إلى dhe‏ الملك OU‏ 

ولم يكتف الصوفية بالإعراض عن علوم الشريعة والزهد فيها؛ 
بل تناولوا علماء الأمة الإسلامية» والطريقة التي نقلت بها السنة 

فقد وصف البسطامى الطريقة التى نقلت بها السنة النبوية بأنها 
طريقة لا يسلكها إلا الضعفاء والمساكين» وصرّح بأن الصوفية 
يأخذون علمهم من الله مباشرة» يقول إبراهيم بن سبته: ) حضرت 
مجلس ul‏ يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلاناء وأخذ من علمه»› 
وكتب منه الكثير» وفلانا لقى فلاناء فقال أبو يزيد: « مساكين أخذوا 
علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت لك 


.)٠١۸ /١( طالب المكي‎ GY قوت القلوب‎ )١( 
.)۲١ /۳( (؟) انظر: الإحياء‎ 
والنور من كلمات أبي طيفور ص(١١٠2» أي‎ »)۲۸۰ /V انظر: الفتوحات المكية‎ (17) 


ip 


4ک ار و الفنيف علف دفغوف رفخ التكاليف 


وهذا السراج الطوسي باجم الفقهاء؛ OY‏ علمهم أقرب إلى 
حظوظ النفس» Oly‏ علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرة» وعلوم 
الصوفية يحتاج إليها Slo‏ 

ومن أقوال ساداتهم بطلب ترك العلم والتحذير منه» ما نقل 
عن Al‏ أنه كان يقول: ‏ المريد الصادق غني عن علم العلماء. فإذا 


أراد الله بالمريد خيراء أوقفه إلى الصوفية» ومنعه صحبة ONS‏ 


= أخذوا علومهم سلفاً عن سلف ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة أما الصوفية 
فأخذوه مباشرة من الله تعالى الله le‏ يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ATV ge اللمع‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) الطبقات الكبرى (Ao /١(‏ أي علماء الشريعة. 
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ا الفنيف غلم دغوف رفخ التكاليف 


المطلب السابع 
رؤية الخضر عليه السلام 


أيضًا من الوسائل التي اتخذتها الصوفية ذريعة لها في إباحة الخروج عن 
الشريعة وأحكامها: قصة الخضر مع موسى BEE‏ وهذه القصةء وإن 
كانت ثابتة في القرآن والسنة؛ إلا أن الصوفية حرفوا معانيها وأهدافهاء 
وجعلوها أساسًا من أسس العقيدة الصوفية» ومحورًا بنواعليه دعاوى كثيرة. 

ومن alle‏ على مصتفات الصوفية المعتبرة» التي عليها المعول في 
جميع أقو الهم وأفعاللهم؛ يجد أن شخصية الخضر عليه السلام» حظيت باعتناء 
خاص بحيث أصبح الاعتقاد بالأخذ عنه. ولقياه أمرا حقيقيا لايقبل 
Jat!‏ والاعتقاد بأنه ولي» لا نبي» وأنه حي باق ل يمتء هما دعامتان من 
دعائم مذهب الصوفية» بنواعليها أموراشتى» مثل القول بتفضيل الأولياء 
على الأنبياء» وجواز الاكتفاء بالعلم GW‏ والإلهام والكدشف عن أدلة 
الشرع وأوامره ونواهيه» وكذلك إثبات ولايةء أو كرامة شخص ما تحت 
دعوى لقيا أو رؤية الخضرء وأَنّه قال فيه أو عنه AS‏ وكذا. 

ورؤية الخضر من المسائل المتواترة عند الصوفية» ولا يكاد يوجد 
مرجع من مراجعهم الرئيسة؛ إلا وقد ذكرت حكايات وروايات عن 
رؤيته ومقابلته» ومنها على سبيل المثال: 


{rrp 


الرد الضنيف علف دغوف رفغ التكاليف , 


يقول ابن عطاء الله السكندري عن حياة الخنضر: 
« واعلم أن بقاء الخضر قد أجمعت عليه هذه الطائفة» وتواترت 
عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه» واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى 
حد التواتر الذي لا يمكن (Woda‏ 
ويقول أبو العباس المرمي: أنه صافح الخضر مثبتا دعوى حياته: 
« وأما SIR Ladi‏ فهو > وقد صافحته بكفى هذا.. فلو جاءني 
إليهم »". 
ويقول إبراهيم الخواص مثبتا حياة الخضر من خلال مقابلته له: 
« لقينى الخضر عليه السلام» فسألني الصحبة» فخفت أن يفسد (he‏ 
توكلٍ بسكوني إليه ففارقته ». 


)1( لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ط8(القاهرة: مكتبة عالم الفكر - 
۳ ه) ص۸۱. 

(۲) يقصد بذلك فقهاء أهل السنة. 

(۳) لطائف المنن والأخلاق للشعراني » تقديم عبد الحليم حمود. ط ؟(القاهرة: dle‏ 
الفكر-1797١ه)‏ ص 2.48١‏ وجامع كرامات الأولياء» يوسف النبهاني» تحقيق 
ومراجعة إبراهيم عطوة عوض (بيروت : المكتبة الثقافية -08٠15١ه) .01١/١١‏ 


.١114٠ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 


هج لوو الرو الفنيف على دضوف رفخ التكاليف 


كا زعموا مقابلته وحادثته» يقول الشاذلي: « لقيت الخضر -عليه 
السلام- في صحراء OILS‏ صامتا في المقام والرحيل »". 

وحكى عن محمد بن علي الترمذي زعمه أنه يجتمع با لخضر 
«SEI‏ ويزوره كل يوم tol‏ ويتحادثان es‏ 

ومن مزاعم الصوفية» أن الخضر BE‏ يصاحبهم في أسفارهم 
فقد سئل إبراهيم الخواص: حدثنا عن شيء من عجائب أسفارك قال: ١‏ 
أعجب مالقيت إن الخضر طلب مني الصحبةء فرفضت,. لأنني لم أكن أريد 
أن يكون لشخص حظوة لدى قلبي» وأن أشغل قلبي بأحد غير الله)". 

وحكى القشيري عن بلال الخواص أنه قال: « كنت في تيه بني 
إسرائيل» BB‏ رجل يماشيني فقال: أخوك الخضرء فقلت له أريد أن 
أسألك فقال: سل» فقلت... ما تقول في بشر بن الحارث ا حافي» فقال: 
لم يخلق بعده مثله OM‏ 


ILE (1)‏ بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد. انظر: معجم البلدان ١/١/4‏ . 

(۲) الطبقات الكيرى ؟/ 0. 

)1( انظر: كشف المحجوب للهجويري» ترجمة محمود أبو العزائم (دار التراث العربي) 
ص ۱۷۰-۱۹۹ . 

)8( ن. م ص NY‏ 


.۷١ الرسالة القشيرية ص‎ Co) 


الرد الفنيف غلف دفوف رفم التكاليف حو 


وكا يزعم ds pall‏ مقابلة الخضر عليه السلام؛ يزعمون أيضا 
التكلم cane‏ ومطالبته بالدعاء ل هم» وتخليصهم من الشرور. 

يقول بشر الحافي: « دخلت داري يوماء فإذا رجل جالس في 
الدارء فقلت: كيف دخلت داري بغير إذني؟ فقال: أنا أخوك الخضر ادع 
الله تعالى لي فقال - اكاك - هون الله He‏ طاعته فقلت زدني فقال: 
وسترها عليك OW‏ 

ويقول شقيق البلخي: ١‏ لقيني إبراهيم بن أدهم بمكة» فقاللي: 
اجتمعت بالخضر BEE‏ فقدم لي قدحا أخضر فيه رائحة السكباج» 
فقال لي: كل يا إبراهيم» فرددته عليه» فقال إن سمعت الملائكة تقول من 
أعطي فلم يأخذ سأل فلا يعطى»". 

وهم عندما يحكون هذه الروايات؛ يعتقدون بحياة الخضر عليه 
السلام . فقد رد أبو العباس المرسي على ابن ا لجوزي» أحد ele‏ القرن 
السادس في مسألة وجود الخضر من عدمه» فقال: «ولا تغتر بم عساك أن 
تقف عليه من كلام أب الفرج ابن الجوزي في كتاب سماه «عجالة المنتظر في 
شرح حالة الخضر»» أنكر فيه وجود الخضر وقال: من قال إنه موجود فإنما 


)1( الطبقات الكبرى 77/١‏ 
(؟) ن. م .1/١‏ والسكباج : طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل . 
(انظر : المعجم الوسيط )578/١‏ . 


{rtp 


هع سح الرد الفنيف غلف وغوه رفخ التكاليف 


قال ذلك لهواجس ووساوس وهوس قام به» واستدل على عدم وجوده 
بقوله تعالى :وما جَعَلنا ترم قلخل » [الأنبياء» آية: 5 JULY‏ 
آرا ری فعيجب ذا ربخل كيف امعد ل يذه ارد iis‏ 
والحكايات والروايات حول لقاء att‏ ومكالمته. ومجالسته 
والأخذ منه كثيرة جدا يتناقلها الخلف عن السلف يتضّح ذلك في 
مصتفاتهم وتراجم ساداتهم”. | 


)1( لطائف المنن لابن عطاء الله الإسكندري ص MERAY‏ 
وسوف أوضّح رد ابن الجوزي على الصوفية في هذه المسألة في بابه. 

(Y)‏ ولمزيد من bY‏ على الحكايات والروايات في الاعتقاد في الخضر -5خ- 
وحياته ومقابلته والتحدث معه ومجالسته راجع: 
الطبقات الكبرى (۱/ 1(:)48:87/ (AE‏ والرسالة القشيرية 2 CY)‏ 
وطبقات الصوفية لعبدالرحمن السلمي CIN ge‏ وغير ذلك من كتب التراجم 
الصوفية. | 
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الخضر أحد مصادر التلقي المهمة عند الصوفية ولمزيد 
من الاطلاع على المصادر الأخرى راجع كتابنا: جه ود علماء السلف في القرن 
gel rt‏ الرد عل اتر ايا : الردود العلمية في دحض حجج 


وأباطيل الصوفية. 
{vp‏ 


4ک اار و الفئيف عل دغوف رفخ التكاليف 


مطل حو 0 الفنيف cals‏ دغفؤوف رفخ التكاليف 
المبحث الثانو 
موقو أئمة الإسلام من دعوى إسقاط التكاليذ 


تمهید: 
بين الله -8#- في كتابه العزيز أن الغاية التي من أجلها GLE‏ الإنسان 
هي إفراده سبحانه بالعبادة دون غيره من الخلق CS‏ من كان قال تعالى: 
وما oh GHC HE‏ إلا لِيَحَبدُونِ ر4 [الذاريات» آية: Lor‏ 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 
كما بين سبحانه» أن عبادته واجبة على المكلف؛ لا تسقط عنه 
حتى يأتيه الأجل» إلا من عذر شرعي. 
قال تعالى: ( وَأَعْبَدَ رَبك حى يَأَتِيَكَألْيَقِيتٌ (©)4 [الحجر 
آية: £44 | 
BIW,‏ « رفع القلم عن BW‏ الصغير حتى يبلغ» وعن النائم 


حتى يستيقظ. وعن المصاب حتى يكشف عنه ). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ob‏ (المكتب الإسلامي - £0 CVVT/1) Cal‏ والحديث 


u 


عن علي بن أي طالب -#-. 


الرد الضنيف على دعي رفغ التكاليف پچ ضضم 


والتكاليف الشرعية بمجملها من الواجبات والسنن 
والمستحبات؛ هي عبادات توقيفية من الشارع الحكيم مصدرها 
الكتاب والسنة» لم تكن بشرية المصدرء حتى تكون عرضة للتبديل أو 
التعطيل أو التأجيل أو النقص أو الزيادة. 

إن الزعم برفع التكاليف أو سقوطها عن أفراد معينين» من أخطر 
الانحرافات التي وقع فيها أهل البدع عامة» والمتصوفة خاصة؛ لأنها تخرج 
صاحبها من ربقة الإسلام إلى دائرة الضلال والكفر والعبادة والعياذ بالله. 

وهذا الزعم الخطير؛ يعد مظهرًا في خضم مظاهر الشطح الصوفيء 
لاقى إنكارًا من علماء الأمة؛ بل أنكره كثيرٌ من الصوفية المعتدلين. ومعلوم 
إن خلاصة هذا الزعم: أن الولي الصوفي إذا بلغ في نظرهم مقامًا معينّا من 
المقامات لديهم؛ سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية من أمر ونمهي؛ 
dob,‏ المحرمات» وسندهم في ذلك قوله تعالى : 9 LET‏ رَبك حي 
natal‏ ( 4 [الحجر آية: 99]. 

متأولين اليقين على غير مفهومه عند أهل السنة والجماعة وهو 
oo gl‏ لذا أعتبر الزعم بإسقاط التكاليف الشرعية عقيدة راسخة من 
عقائد الصوفية؛ تبناها الخلف عن السلف» وأصبحت علاقة التأثر والتأثير 
علامة فارقة لجميع الفرق والمذاهب الفكرية القديمة منها وا معاصرة» كلها 
تدعوا إلى التحلل من الأوامر والنواهي الشرعية» وهي ما يعرف عندهم 


للح للارو الفنيف غلف دغونف رفخ التكاليف 

وإضافة إلى تكريس هذا المفهوم عند غلاة الشيعة 
نجده ملموسًا عند بعض المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة 
Ld go SIS‏ والحداثة“ والبوهيمية”, وطائفة عبدة Mola I‏ 


)1( الوجودية: مذهب فلسفي يعلي من قيمة الإنسان» ويبالغ في التأكيد على تفرده 
وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه من أشهر زعمائها 
جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي وهو ملحد ومناصر للصهيونية» من 
معتقداتها الكفر بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات. بتوسع انظر: كتاب المذاهب 
المعاصرة وموقف الإسلام منها للدكتور عبدالر حن عميرة. 

(۲) الحدائة: مذهب فكري علماني» بني على أفكار وعقائد غربية مثل الماركسية 
والوجودية» هدفها إلغاء مصادر الدين ورفض الشريعة من أبرز رموزها من 
الغربيين. الفرنسي غوستاف فلوبير ۱۸۸١‏ م» وفي البلاد العربية» أدونيس 
(نصيري سوري)» ود. عبدالعزيز المقالح مدير جامعة صنعاء» والشاعر العراقي 
عبدالوهاب البياي» والشاعر G pall‏ صلاح عبدالصبور وغيرهم. | 
بتوسع انظر: OES‏ الحداثة في ميزان الإسلام للدكتور عوض القرني. | 

)۳( البوهيمية: حركة فكرية برزت مؤخرًا في الساحة الأدبية تتنكر للآداب 
والأخلاق الإسلامية وتدعو إلى حياة بهيمية تسودها الفوضى واللامبالاة» لا تقيم 
للإسلام وزتًا تسير على خطى الوجودية والحداثة. 

(4) عبدة الشيطان: > فكرية عبشية برزت في العصر الحديث في مصر وغيرها 
تقدس الشيطان» تفسخت عن الأخلاق والآداب وابتعدت عن الدين» شبيهه 
ببعض المذاهب الفلسفية كالوجودية وغيرها. 


3 


الرد الضنيف غلئ دغوفى رفغ التكاليف یس یج م 
UI,‏ والتي جميعها تدعوا لحياة بهيمية يسودها التحرر من 
العقائد والمبادئ والأخلاق الفاضلة» والتى جاءت بها الديانات 
الساويةء ودعت إليها. 


)١(‏ فرقة الإلحامية من فرق المرجئة» وسموا بالإلحامية؛ لانتسابهم إلى اعتقادهم» وهم 
القائلون أن الأحكام تعلم GU!‏ من غير دليل من OES‏ ولا سنة ولا قياس» وإنه 
ليس لله -تعالى Le‏ يقولون- حكم منصوص عليه؛ بل ألم المجتهد في الحادثة 


وهو الحق. 


a eS‏ الفنيف على دغفوف رفخ التكاليف 


المطلب الأول 
الرد Ale‏ دعوم إسقاط التكاليف 


عدون 2 4 [الذاريات» آية: Lor‏ 

وقال عز وجل Sih LEG:‏ يأك القن © » 
[الحجر. آية: £449 : 

هاتان الآيتان » أساس متين » وركن عظيم للحكمة من خلق 
الإنسان» إذ خلقه جل وعلا؛ لأجل عبادته وهو المكلف بأداء الشرائع؛ 
حتى يلقى ربه» ولا تسقط عنه التكاليف بأي حال من الأحوال» إلا 
بزوال عقله» أو جنونه» أو عند وجود عذر شرعي» لاك تزعم 
الصوفية» من أن الإنسان وخاصة الصوفي » متى ما وصل إلى مقام 
المعرفة» سقطت عنه جميع التكاليف الشرعية» كا سبق بيانه . 

وصفوة الخلق وسيد البشرء نبينا محمد lb‏ لم يؤثر عنه» إلا العبادة 
لله» وهو BB‏ الذي قد قام الليل حتى تفطرت قدماه» الشريفتان» فل) 
قيل له: ألم يقل الله سبحانه فيك» قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 


الرد الضنيف غلم دغؤوف رفغ Cull ill‏ ا 


تأخر؟. فاذا كان جوابه SMB‏ هل كان جوابه: أنه قد بلغ المعرفة بال 
فلا يكون في شغل العبادة؟ أم كان جوابه BB‏ « أفلا أكون عبداً 
شكورا 20" . 

ولكن شطاح الصوفية » قد عمت بصائرهم» فلم يروا بالرسول 
يكو » ولا بالصحابة » والتابعين» القدوة في أداء عباداتهم الشرعية » وم 
يؤثر عن أحد منهم أنه استغنى عن عبادة من العبادات » أو استحل 
be‏ من المحرمات » بدعوى المعرفة أو الاستغراق فيهاء بل إن 
البعض منهم -#- قد يكون وجلاً » خائفاً من عدم قبول عمله . 

وعلماء الأمة على مر العصورء ساروا على هج الصحابة والتابعين 
في أداء ما أمر الله به » والكف عما نهى عنه » بل نراهم -رحمهم الله- 
يقفون في وجه المبتدعة في الدين - ومنهم شطاح الصوفية » الذين 
ادّعوا لأنفسهم سقوط التكاليف عنهم؛ حتى فندوا أقوالهم وحكاياتهم 
وأنكروها؛ مستمدين ذلك من شرع الله المطهر . 

OV لا يخفى على مسلم ؛‎ TA من يعتقد هذا الأمر » ظاهرٌ‎ SB 
دعوى إسقاط التكاليف وإباحة المحرمات» يعني مسخ دين الإسلام‎ 


)1( والحديث عن المغيرة -#ه-. صحيح البخاري» OLS‏ التهجدء باب قيام النبي BB‏ 


حتى ترم قدماه» (۲/ .)٤ ٤‏ 


ءعب مهد |لارو الفنيف enle‏ دغضوفى رفخ التكاليف 


واقتلاعه من أساسه » وإشاعة الإباحية الآثمة إلى غير ذلك من 
الأمور التي هي من أهداف القائلين ذه العقيدة الفاسدة. 

فالعجب كيف يظن هؤلاء المبتدعة المغرورون بأنهم قد وصلوا 
إلى ما لم يصل إليه الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون » فقد كان 
الأنبياء - عليهم السلام - دائمي العبادة في كل حال » يزدادون قربات 
إلى الله سبحانه » حتى توفاهم الله |S‏ هو معروف عنهم ؛ بل إن الله 
تعالى أمر خاتمهم وإمامهم وسيدهم Ble‏ بأن يظل على عبادته 
حتى الممات فقال له:  aia Hy Lets‏ © » 
[الحجرهء آية: £949 

فكان الرسول ي أشد الناس عبادة لربه - وهو الذي غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر - حتى آخر لحظة من عمره » وكذلك الملائكة 
الكرام يخبر الله عنهم في كثير من النصوص أنهم لا يتفكون عن العبادة 
والتسبيح له تعالى » حتى صار ذكره سبحانه عندهم من التسبيح والتهليل 
هو زادهم الذي يعيشون به » وغذاؤهم الذي يتغذون به » قال تعالى LF‏ 
عنهم : بسحو Lith Mo‏ يفون 429 [الأنبياء آية: »]۲١‏ 
فإذا لم سقط العبادة والتكاليف عن هؤلاء الكرام -وهم صفوة الخلق 
عند الله وأحبهم إليه- فكيف تسقط عمن سواهم من هؤلاء المبتدعة 


. !!! وأمثالهم‎ 
vt 


الرد الفنيف غلف دغعويف رفخ التكاليف پچ یم 


فهذه لا شك مزاعم باطلة ودعوى شيطانية » سوها إبليس 
لجماعة من أتباعه ومطيعيه » واستزهم بها وأخرجهم من حزب الله إلى 
حزبه » ومن طاعة dil‏ إلى طاعته» ومن ولاية الله إلى ولايته . 

فهذا الزعم والاعتقاد الباطل ليس من سات المؤمنين باه ؛ بل 
هو من علامات الكفار والزنادقة الملحدين » وأنى يكون لمن يعتقد مثل 
هذه الأمور إيمان وإسلام » فهل وعى هؤلاء المبتدعة الصوفية ذلك 
وعادوا إلى رشدهم NG‏ 


ا ا الفنيف غلف edges‏ رفخ التكاليف 


المطلب الثانة 
حكم دعوم إسقاط التكاليف الشرعية 


قبل أن نقف على مواقف olde‏ الأمة من دعوى رفع التكاليف 
الشرعية» يلزمنا الوقوف على معرفة الحكم الشرعي إزاء هذه الدعوى؛ 
من خلال أقوال أهل العلم. 

فقد بين ابن قدامة المقدسي (ت٠٠1ه)‏ الحكم في من استحل شيئًا 
محرمًا شرعاء يقول -رحمه الله-: « ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» 
وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة منه » للنصوص الواردة فيه 
كلحم الختزير والزناء وأشباه ما لا خلاف فيه هذا ما لا خلاف فيه OS‏ 

وهذا رد بليغ على دعاوى المتصوفة وغيرهم من أهل الأهواء 
والبدع إسقاط التكاليف الشرعية عنهم! 

وقد حكم إسماعيل التيمي (noo)‏ على من أنكر (So‏ من 
أحكام الله بالضلال والجهالة قائلاً: من تعرض لكشف ما طوى الله 
علمه عن خلقه» أو لم يسلم مالم يبلغه فهمه ووهمه» وأنكر حكياً من 
أحكامه أو عدم الإخلاص في قلبه والسكون إلى جميع ما نطق به كتابه 


AVN JA) eal) 


الرد الفنيف غلم دغوف رفخ التكاليف — 


إنه حق وصدق» وأن ما علم من ذلك فبفضل من الله ومالم يعلمه أكثر 
فهو ضال OU fale‏ 

وقال في موضع آخر: ‏ قال أهل السنة من السلف: إذا طعن 
الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام OU‏ 

وكمّر القاضي عياض (wots)‏ كل من ادعى إسقاط 
التكاليف الشرعية» من استحلال لقتل أو شرب SU‏ أو الزناء 
ونحوه وهو ما أجمع عليه المسلمون» فقال - رحمه الله تعالى-: 
«...وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب 
الخمر أو الزناء ما حرم الله فقد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من 
القرامطة» وبعض غلاة المتصوفة)”". 

كما Ub‏ أبو محمد اليمني -رحمه الله- وهو من علاء القرن 
السادس OG pal‏ حقيقة هؤلاء جيعاء وما ذهبوا إليه من إسقاط 


)1( الحجة في بيان المحجة (۲/ (E¥4‏ 

(؟)ن.م(551/5). 

)1( الشفاء للقاضي عياض .)٠١۷۳/۲(‏ 

)٤(‏ ل أعثر على تاريخ وفاته من خلال كتب التراجم. راجع: أسباب ذلك في ترجمته في الباب 
الرابع في كتابنا (جهو eo‏ السلف في القرن السادس الحجري في الرد على الصوفية). 


SSS =D‏ الرد الفنيف dole‏ دفغوف رفخ التكاتليف 


التكاليف الشرعية بأنهم كفار قائلاً: « فاعرف -أيدك الله- مرادهم 
ور ا هذ التحالات cle SN coLa lS bu‏ 
يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت care‏ وهذا قال بعض من هو 
عارف بمقالتهم» من رأيتم من أهل هذه المقالة -يعني من أهل السنة 
والجماعة- مواظباً على الصلاة حريصاً على إخراج الزكاة ملتزماً 
بالصوم GAL‏ وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير" الذين لا 
عقول لهم غير بالغ من هذه المقالةء فيعتقد التكليفات...» وبين - رحمه 
الله- أن جملة ما ذهبوا إليه من هذه التأويلات الفاسدة كفر ظاهر 
ومحال pls‏ 6 


)١(‏ قال محقق كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة وفقه الله؛ معلقاً على لفظة «الحمير» 
ولا ريب أن الحمير هم الذين أعرضوا عن دين الله وشرعه» وسنة نبيه ل وركبوا 
of ١ 8 71 1 5 5 ‘‏ ”ل و gf‏ 
cael yal‏ بل الجمير اكرم منهم» فهم کا قال و > ام حسب ol‏ 
۴ ی و ص کے 4 e‏ وک he £4 oye‏ 2 
tata‏ أويعقلوت إن هم BYES‏ بَلَ هم أَصَلُ سَبِيلاً 
@ 4 [الفرقان» آية: Att‏ وقوله سبحانه ( ومن كارت فی هدذ و اعمی فَهُوَ 

- ا ا‎ hae 3 م‎ of “gue 

فى الخْرَةٍ أعمى Belg‏ سيلا )[الإسراء آية: [vy‏ 


CU 10۳ /7( عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ (Y) 


yl ee‏ الفنيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 


ub ofl‏ الثالثش 
Aiko‏ اليقين عند المفسرين 


استند الصوفية بزعمهم على إسقاط التكاليف عن أوليائهم 
ومشايخهم وعلمائهم بقوله تعالى > UG Leth‏ حى sal‏ 
at > ©‏ آية: £94 وجعلوها حجة لمم عندما أرادوا باليقين 
HEL‏ غير مراده الشرعي الذي بينه olde‏ الأمة من خلال كتب تفاسير 
أهل العلم. | 

فقد قال البغوي (ت7١45ه)‏ رحمه الله- في تفسير Ct TY‏ 
في قوله تعالى ( وَأَعْبدَ QZ dist So‏ أن معناه اموت 
الموقن به". 

ولاعت إل ذلك اه كرح الله- في تفسيره ”» والشوكاني 

في فتح القدير". 


وابن سعدي - رحمه الله- في تفسيره» حيث قال: « أي: الموت» 


(۱) انظر تفسير البغوي /٤(‏ ۳۹۷). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ COW‏ 


() انظر: فتح القدير VEV/T)‏ 


الرد الفنيف غلف دغوف رفغ التكاليف سبي وي 


أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات OC‏ 
ولهذا تبطل مزاعم الصوفية في معنى « اليقين » في الآية الكريمة. 
ولقد تواترت الردود والإتكارات على دعوى رفع التكاليف 

الشرعية على هذه الفرقة وغيرها من أهل البدع والأهواء. 
فقد نقل أبوإسماعيل التيمي عن أب المظفر السمعاني قوله في 

وجوب العمل والعبادة امتثالاً لأمر الله تعالى» فقال: «وجماع هذا الباب 

أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده» 

فلم يطلع عليه نبياً مرسلاًء ولا ملكا مقرباً؛ GY‏ خلقهم ليتعبدهم» 

ويمتحنهم. قال الله -تعالى- > ais Lg‏ تان والس إلا ose‏ 

© ) [الذاريات» آية: Lor‏ 
وقد نقلنا عن علي -ط4#-: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة» فلو ALS‏ 

لهم عن سر ما قضِيَ وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمروهم لافتتنواء 

وفتروا عن العمل واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة» فيكون 
قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوط» وفي ذلك بطلان العبادة وسقوط 

الخوف والرجاء »)2". 


)١(‏ تفسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدال رحمن بن سعدي - رحمه 
الله - ١41١ /٤(‏ ). 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ AV‏ 


ol 4‏ الضنيف cals‏ دغوف pay‏ التكاليف 


وقال ابن هبيرة (ت ca Cots‏ الله- في هذا الشأن: 
«النفس المؤمنة إن لم تكسب في bale‏ خيراً حتى طلعت الشمس من 
مغربها لم ينفعها ما تكسبه OU‏ 

وعندما قال الصوفية عن أهل السنة والجماعة: مساكين أخذتم 
علمكم ميت عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت”". 

بين أبوالقاسم التيمي الصواب في ذلك ورد على المتصوفة ادعاءهم 
أن علومهم حاكمه على علوم الشريعةء فهو يقول: ... فكذلك يجب أن 
يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله و وأصحابه إلى أهل النقل والرواية 
لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه» والتفحص عنه ونقله» ولولاهم 
لاندرس علم النبي BB‏ ولم يقف أحد على ستته وطريقته. 

وقال عن Jal‏ البدع: إن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن 
الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله pe VBE‏ كلهم مدّعون شريعة 
الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد يلل غير 
أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين مالم يأذن به الله 


.)٠٤١ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 


(EV ye راجع:‎ )۲( 


الرد chats cole cduiall‏ رغم التكاليف مس ڪڪ 


ورسوله» فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام؛ وأن الحق 
الذي قام به رسول الله BB‏ هو الذي يعتقده وینتحله» غير أن الله أبى أن 
يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثارء ory‏ 
أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف» وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا 
إلى التابعين» وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله BE‏ وأخذه 
أصحاب رسول الله BE‏ عن رسول الله BB‏ ولا طريق إلى معرفة ما دعا 
إليه رسول الله BB‏ الناس من الدين المستقيم والصراط القويم» إلا هذا 
الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث» Lely‏ سائر الفرق فطلبوا الدين 
لا بطريقة لأنهم رجعوا إلى معقولحم وخواطرهم وآرائهم» فطلبوا 
الدين من قبله» فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة» عرضوه على 
معيار ca ple‏ فإن استقام co ghd‏ وإن لم يستقم في ميزان عقوم ).6099 
Ob‏ اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة 
فحادوا عن الحق وزاغوا care‏ ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا 
السنة تحت أقدامهم تعالى الله عما يصفون )". 

وبين شرف الإسلام الشيرازي (ت ٠۳٠١‏ ه) فضل العلم 
ومقام أهله في قوله: « وأهل العلم والمعرفة لزموا محكم الكتاب 


(1) الحجة في بيان المحجة ص(۲۳۸-۲۳۹). 


هكد الرد الفتنيف coi‏ دفوفى fray‏ التكاليف 


والسنة والعلم» ولم يحدثوا من رأيهم بدعة» ولم يتكلفوا ما / LSS‏ 
dole‏ فيعملون بمحكم CES‏ والسنة » ويؤمنون بالمتشابه من ذلك 
ويقفون عندما اختلف فيه آهل الجهل والعماية فيه» ولذلك صاروا أهل 
المعرفة لأنهم لزموا الأصل من الكتاب والسنة وتركوا ما اختلف فيه 
أهل الزيغ والزلل GIL‏ والقياس» ثم دعوا الخلق إلى الله Sy SLs‏ 
طريقه المستقيم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة.... | 

قال مجاهد وعطاء: « هؤلاء هم الفقهاء والعلماء ».... وهم أهل 
البحث والنظر الذين عملوا بشرط الكتاب والسنة» ولم يتجاوزوا إلى 
غيرهما فكلا نزلت نازلة من غير السنةء أو أحدث حدث من بدعة رجعوا 
فيه إلى الكتاب والسنة وقابلوه ther‏ فا وجدوا فيهما أثبتوها وما يجدوا 
فيهما تركوها. فأولئك أهل الاستنباط والمعرفة» فهم من خالصته وليس 
ذلك لغيرهم من آهل الجهل الضالين الذين يضلون أنفسهم بغير علم »". 

وفيها سبق من كلام الشيرازي - رحمه الله- رد على الصوفية 
عندما أهملوا العلم الشرعي وقللوا من شأنه وشأن أهله واعتمدوا على 
آرائهم وخواطرهم وأذواقهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

ومماقالهأبو القاسم التيمي - رحمه الله- في ذم آهل البدع 


(۱) الرسالة الواضحة (۲/ 51515-/547). 


| 


الرد الفضنيف غلم دغوف رفخ التكاليف بس م 


والأهواء الذين أعرضوا عن طلب العلم - ومنهم الصوفية: « ثم رأينا 
قوماً انسلخوا من حفظها ومعرفتها -الكتاب والسنة — وتنكبوا عن 
اتباع صحيحها وشهيرها؛ وطعنوا فيها وفيمن أخذ بهاء وزهدوا الناس 
في حقها ونشرهاء وضربو الها ولأهلها أسوأ الأمشال"» ولقبوهم أقبح 
الألقاب” oo.‏ فعلمنا ذه الدلائل الظاهرة» والشواهد القائمة» أن هؤلاء 
الراغبين فيها وفي جمعها وحفظها واتباعهاء أولى بها وأحق من سائر الفرق 
cyl‏ تكبو la pT‏ وه التي تحكم على pal‏ الأهواء بالأهواء؛ OY‏ 
الاتباع: هو الأخذ بسنة رسول الله و التي صحت عنه؛ والنضوعلماء 
والتسليم لأمر رسول الله AB‏ 5 ووجدنا أهل الأهواء الذين استندوا بالآراء 
والمعقولات بمعزل عن ذلك» فهذه سمة ظاهرة» وعلامة diy‏ تشهد لأهل 
السنة باستحقاقهاء وعلى fal‏ البدع والأهواء في تركها والعدول عنهاء ولا 
تحتاج لذلك إلى شاهد أبين من هذاء ولا إلى دليل أضوأ من هذا »”". 

وعلى سبيل الإنكار؛ فقد نقل القاضي أبوالحسين بن الفراء 
aot)‏ عن بعض fol‏ العلم كلامه عن fal‏ الأهواء والبدع؛ الذين 


)١(‏ كقولهم (أهل الظاهر). 
)1( كقولهم (العامة). 
(۳) الحجة في بيان المحجة (۲/ /51 18-1 AY‏ 


ب هد الرو الضنيف hada dnl‏ رفخ التكاتليف 


ما فتئوا يسعون للوقيعة في أهل السنة» وذلك بإطلاق أشنع الأسماء 
والألقاب عليهم فقال: ١‏ وقد رأيت pod‏ الأهواء والبدع والخلاف 
ele‏ شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة» يريدون بذلك عيبهم» والطعن 
عليهم» والوقيعة Greed‏ والإزراء بهم عند السفهاء والجهّال»". 

لاا مر ا ول 
hes‏ بل طعنوا فيمن أخذ ler‏ ولقبوهم بالعامة وسموا أنفسهم بالخاصة. 

فالتهوين من شأن العلم وأهله جهل صرف» ومصادمة بّنة لما في 
الكتاب والسنة. 

قال تعالى في كتابه pl‏ قل هَلَيَسْعَوى Gull‏ يَعلَمُونَ 
Goals‏ لا يَعَلَّمُونَ » [الزمن آية: 4[ 

والعلماء ساروا على نبج الصحابة والتابعين في أداء ما أمر الله 
به والكف عا نى عنه» بل نراهم -رحمهم الله- يقفون في وجه 
المبتدعة في الدين - ومنهم غلاة الصوفية» الذين ادّعوا لأنفسهم 
سقوط التكاليف عنهم؛ حتى فندوا أقوالهم وحكاياتهم وأنكروها؛ 
مستمدين ذلك من شرع الله المطهر. 


)1( طبقات الحنابلة (1/ (FV‏ وهذا كلام أحمد بن جعفر بن يعقوب الأضطخريء 


أبوالعياس الفارسى. 


الرد الضنيف غلم chats‏ رفغ التكاليف كبح« 


ومن هؤلاء العلماء الأعلام الإمام الأشعري -رحمه الله- 
GOTT)‏ قوله: « وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم 
إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على 
غيره من الزنا وغيره مباحات لهم »)". 

وقال في موضع آخر: « وني النساك من الصوفية من يقول 
بالحلول...» وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا 
وصل إلى 0d see‏ 

وقال الإمام ابن بطة ح رحمه الله- (ت ۳۸۷ ه)عن هؤلاء 
المبتدعين: « يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء OW‏ 

ورد الإمام الملطي (ت/الالاه) -رحمه الله- على هؤلاء 
المبتدعين بقوله: « ومنهم صنف الروحانية -يقصد الصوفية- زعموا 
أن حب الله يغلب على قلوبهم وأهوائهم؛ وإرادتهم حتى يكون حبه 
أغلب الأشياء عليهم» فإذا كان كذلك عندهم كانوا عنده بهذه المنزلة» 
ووقعت عليهم الخلة من الله فجعل لهم السرقة.... منهم رباح وكليب 


)1( مقالات الإسلاميين لابن الحسن الأشعري 2 A(YA9)‏ 
)1( مقالات الإسلاميين ص(187). 
)۳( الشرح والإيانة لابن بطة 2 AVY)‏ 


2 


4سس الرد الفنيف edges dole‏ رفخ التكاليف 


OWLS ويدعوان‎ DU ody يقولان‎ Lis 
وقال: « وزعموا أنه ينبغي للعباد أن يدخلوا في مضار الميدان‎ 
حتى يبلغوا إلى غاية السبقة.... وإذا بلغت تلك الغاية أعطي نفسه كل‎ 

ما تشتهي وتتمنى OW‏ 

وهذا الإمام أبواليسرء محمد بن البزدوي (BEVAS)‏ يرد على 
هؤلاء القوم مزاعمهم في إسقاط التكاليف واستباحة المحرمات 
وتشبيههم بالزندقة قائلاً: «... قد ظهر فيهم مذاهب رديّة أكثرها 
ضلال وبدعة. منهم « الحبية »» يقولون: إن الله تعالى إذا أحب عبدًا 
رفع عنه الخطاب فيحل له كل النعم ويسقط عنه العبادات ولا يبقى في 
حقه حظرء فلا يصلون ولا يصومون ولا يسترون العورة ولا 
يمتنعون عن الزنا وشرب الخمرء ولا عن اللواطة ولا عن محظور ما 

ومنهم «الأوليائية » يقولون: إن الولي أفضل من النبي 
والرسول.. وهؤلاء يقولون أيضًا: إذا بلغ الإنسان في العبادة الدرجة 
القصوى وي الولاية الرتبة العليا لا ييقى في حقه خطاب الإيجاب ولا 


خطاب الحظر وجل له كل شيء. 


(AE) التنبية والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسينء محمد الملطي ص‎ )١( 
(48) 50 الأهواء والبدع‎ fal (؟) التنبيه والرد على‎ 


{oy 


الرد cduiall‏ علف دفضوف رغم التكاليف kw‏ ص 


ومنهم ١‏ الإباحية » يقولون: الأموال كلها على الإباحة» وكذا 
الفروج...» ويستبيحون أموال الناس وفروج نسائهم. 

إلى أن قال رحمه الله-: ily‏ ذكرت هؤلاء a‏ ظهر في بلادنا 
E‏ ني سعورة ونان اانا 
يخرجون إذا علمناهم» فهؤلاء « الأوليائية » و « الحبية » شر عباد الله 
مال مذهبهم على CBN‏ 

ومن هؤلاء العلماء ابن عقيل (ت: ١7‏ 04ه) - رحمه الله تعالى- 
الذي رد على شطحات الصوفية في دعوى إسقاط العبادات قائلاً: 
« اعلم أن الناس شردوا على الله BB‏ وبعدوا عن وضع الشرع إلى 
أوضاعهم المخترعة» فمنهم من عبد سواه تعظياً له عن العبادة وجعلوا 
تلك» وسائل على زعمهم» ومنهم من hy‏ إلا أنه أسقط العبادات وقال 
هذه أشياء نصبت للعوام» لعدم المعارف» وهذا نوع شرك ؛ لأن الله عز 
وجل لما عرف أن معرفته ذات قعر بعيد» وجو عال وبعيد أن يتقي من 
لم يعرف خوف النار؛ لأن الخلق قد عرفوا قدر لذعهاء وقال SAY‏ 


HUE (1)‏ مدينة واسعة بم وراء النهر متام لبلاد تُركستان. انظر: معجم البلدان AY OY /٤(‏ 
)1( أصول الدين/ محمد البزدوي» نقلاً عن الفكر الصوفي في ضوء الكتاب Sy‏ 
عبدالر هن عبدالخالق» ط۲ (مكتبة ابن تيمية» الكويت) 6 )1 AEYA-£Y‏ 


0 


لح الر و الفئيف cole‏ دغوف call Gill pay‏ 


S77 7 IG 


المعرفة : « ويحدذ رڪم لله تَفْسَدر EVA: al cot ae STIS‏ وعلم أن 
المتعبدات أكثرها تفيض الأنس بالأمثال» ووضع الجهات والأمكنة 
والأبنية والحجارة للأنساك والاستقبال» فأبان من حقائق ق الإيهان به 
فقال : » Sippel Bll Sa Sa p5i sp offi gat‏ 
لْبرّمَنَ ءَامَنَ BG‏ 4[البقرة» af‏ ۱۷۷]ء وقال: « لَن يكال لله مومه 
NE‏ دِمَوُهَا) [الحج. آية: [YY‏ 

فعلم أن المعوّل على toll‏ ولا يكفي مجرد المعارف من غير 
امتثال» |S‏ يقول عليه الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية OW‏ 

كما كفر القاضي عياض -رحه الله- غلاة المنصوفة لزعمهم 
إسقاط التكاليف الشرعية من أوامر ونواهي الذين زعمواء أن ظواهر 
الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من [Le LEM‏ كان ويكون من أمر 
الآخرة والحشر والقيامة» من الجنة والناره ليس فيها شيء على مقتضى 
لفظهاء ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة هم إذ 
لم يمكنهم التصريح لقصور آفهامهم» فمُضمّن مقالاتهم إبطال el‏ 
وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيا أتوابه". 


)١(‏ تلبيس إبلیس ص(۳۷۰). 
)1( الشفاء .)1١39/7(‏ 


{xp 


الرد الضنيف غلف دضوف رفغ التكاليف پیج م 


وقال القاضي عياض -رحه الله-: « أجمع المسلمون على تكفير 
كل من CS‏ أو أنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقيناً ESL‏ 
المتواتر من فعل الرسول يل ووقع الإجماع المتصل عليه» كقول بععض 
المتصوفة أن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى 
إسقاطهاء وإباحة كل شيء tod‏ ورفع عهد الشرائع عنهم OW‏ 

والصوفية عندما استعاضوا عن العبادات والنوافل الشرعية 
بأشغال BLE‏ وقاسية» وضعوها من عند أنفسهم بدعوى الزهد 
والتعبد؛ هم بذلك يبدفون إلى ترك العبادات الشرعيةء ففي قصة 
الرجل البسطامي مع أبي يزيد البسطامي مخالفات شرعية»ء كالأمر 
Glee‏ اللحية”» وإذلال النفس أمام الصبيان في الأسواق» وخلع 
الملابس» بل الأعظم من ذلك قول أب يزيد البسطامي للرجل: قوله 
سبحان الله شرك ”» ولهذا انتقد ابن الجوزي هذه القصة» وردّها على 
أصحابها قائلاً : « ليس في شرعنا ولله الحمد من هذا شيء» بل فيه 


VeVi /۲( الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

)1( وهذا فيه محاربة للسنة المطهرة» قال BB‏ : « خالفوا المشر كين وروا اللحى واحفوا 
الشوارب » . صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر COV /V)‏ 
والحديث عن ابن عمر رضي الله عنه|. 


{sp 


ھک الرد الفئنيف colt‏ دفوف رفخ التكاليف 


تحريم ذلك. والمنع منه ...» فنعوذ بالله من هذه العقول الناقصة التي 
تطالب المبتدئ با لا يرضاه الشرع» فينفر OM‏ 

ودعوى سقوط التكاليف الشرعية» عند بلوغ العبد المكلف 
الا ار امار ا 
خطورة» ومع ذلك فقد تبنى بعض الصوفية هذه الدعوى كما سبق» 
وتصدى لا العلماء في كل عصر ومصرء بقوة وبينوا أن هذا الققولء 
يترتب عليه أمور عظيمة» منها الخروج من الملة» وخلع ربقة الإسلام. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) - رحمه dbl‏ أن 
er ee eee ae‏ 
الدينية والحقائق الكونية.» 

فقال: « وكثير ممن تكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه 
الحقيقة» وهي الحقيقة الكونية» التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وإبليس معترف ذه الحقيقة... | 

فمن وقف عند هذه الحقيقة» وعند شهودها dy‏ يقم بها أمر به 
من الحقيقة الدينية» التي هي عبادته المتعلقة بإهيته وطاعة أمره وأمر 


رسوله» كان من جنس إبليس وأهل النار» وإن ظن مع ذلك إنه من 


.)١60 تلبيس إبليس ص(‎ CN) 


الرد الفنيف غلم دغوف رفخ التكاليف SS‏ 


خواص أولياء الله وهل المعرفة والتحقيق» الذين يسقط عنهم الأمر 
والنهي الشرعيان» كان من أشد fal‏ الكفر والإلحاد OC‏ 

وقال: « وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون» وكثر فيه الاشتباه 
عل و ی ولق ندم ght‏ انر Sede eM‏ 
والتوحيد والعرفان» ما لا يحصيهم إلا الله 0 

وأشار ابن عقيل -رحه dil‏ إلى أن أكثر كلام الصوفية يشير إلى 
إسقاط السفارات والنبوات» وعد ذلك كلامًا مدسوسًا في الشريعة تحته 
هذه الزندقة التي عطلت أمور الشرع» ومن صرح بذلك فقد كفر". 

وقد اعتبر ابن الجوزي (ت 04917ه) القائلين بإسقاط التكاليف 
قوماً من Jal‏ الإباحة المندسين في الصوفية» ومن المغرورين» يقول رحمه الله 
عنهم : « قد طووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام» وسؤوابين الحلال 
eel Ay‏ وبعضهم يقول : إن الله مستغن عن عملي. فلم أتعبٌ نفسي؟ ». 

ويقول Lal‏ عن هؤلاء : 7 إن قوماً منهم داوموا على الرياضة مده 


(۱) الفتاوی (١١1657/1١1-لاه١).‏ 

.)۱٥۸ /۱۰( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: تلبيس إبليس. ص(71/6). 
)2( مختصر منهاج القاصدين. ص(11١).‏ 


{sp 


ا الفنيف غلم دغوف رفخ التكاتليف 


فرأوا أ: نهم قد تجوهروا. فقالوا : لا نبالي الآن ما عملناء وإن) الأوامر والنواهي 
رسومٌ للعوام وأن بعضهم اعتقد أنه وصل بذلك إلى المقصود. وقالوا: قد 
وصلنا فا يضرنا شيء ومن وصل إلى الكعبة انقطع عن السير OM‏ 

وقد رد ابن الجوزي على الصوفية شبهتهم قائلاً : ٠‏ كشف هذه 
الشبهة أنه ما دامت الأشباح قائمة» فلا سبيل إلى ترك الرسوم الظاهرة 
من off dol‏ هذه الرسوم وضعت لمصالح الناس OU‏ 

ولقد aS‏ أبوالمعين النسفي (ت: ه) من يدعي إسقاط 
التكاليف فقال: « قال jal‏ الوباحة إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة» 
سقطت عنه العبادة الظاهرة نحو الزكاة والصوم والحج وغير ذلك 
وكانت عبادته بعد ذلك التفكرء ويصعد بنوره إلى السماء ويدخل GA‏ 
ويعانق الحور العين. 

وقال fal‏ السنة والجماعة من اعتقد هذا يكفر ؛ لآن الأنبياء 1 
يصعدوا إلى السماء كما قال الله تعاى في حق Lad‏ محمد يلط سبح نَأل 
cogil‏ بِحَبَدِو ليلد » [الإسراى آية: ١‏ ونی حق عيسى - Sp BER‏ رف 
ail‏ ) [النساءء آية ٠:‏ وقال في حت BEA eal‏ ات :لامك نتو وجك 


(STAY TIRAN AW) 2 تلبيس إبلیس‎ )١( 


AY VA) ص‎ e .O(Y) 


الرد الفنيف غلف cages‏ رفغ التكاليف سس كف ني 


CS‏ [الأعراف» آية: ۱۹] وقال في حق إدريس BI‏ > وَرَفَعتَدهُ 
Ue UK‏ (4)2 [مریم آية: LOV‏ فغيرهم أولى أن لا يصعدوا". 

وأنكر ابن حزم (ت: 407ه) على الصوفية مزاعمهم بإسقاط 
التكاليف عنهم قائلاً: « ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله 
تعالى من سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير 
ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك 
واستباحوا بذلك نساء غيرهم OM‏ 

واعتبر الفخر الرازي )1 at‏ الصوفية شر الطوائف في هذا 
المعتقد» فقال عنهم: « قوم يحفظون طاعات لا أصل Lb‏ وتلبيسات في 
الحقيقة وهم يعون Le‏ الله تعالى» وليس لهم نصيب من شيء من 
الحقائق» بل يخالفون الشريعة» ويقولون : إن الحبيب رفع عنا التكاليف» 
وهؤلاء هم شر الطوائف» وهم على الحقيقة على دين مزدك)”". 

وقال ابن القيم (ت١هلاه)‏ -رحه الله- عن الذين يزعمون 


= بحر الكلام. أبوالمعين النسفي (القاهرة : مطبعة فرج الله زكي الكردي‎ )١( 
.)٠١؛ص ۱۱م‎ 

(۲) الفصل في الملل والآهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم (القاهرة: مكتبة 
الخانجي) V+ /٤(‏ 

)1( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(7١١).‏ 


{up 


eee‏ الرد الفئيف غلئ وعو رفغ التكاليف 
سقوط التكاليف: « من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملةء 
ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع» ومصلحة العموم» 
ومبادئ السير. فهي التي تحث fal‏ الغفلة على التشمير للسير» إذا جد 
في المسير استغنى بقربه وجمعيته عنهاء ومنهم من لايرى سقوطها إلا 
عمن شهد الحقيقة الكونية» ووصل إلى مقام الفناء فيهاء فمن كان هذا 
مشهده: سقط عنه الأمر والنهي عندهم. | 

وقد يقولون: شهود الإرادة يسقط الأمرء Gy‏ هذا المشهد يقولون: 
العارف لا يستقبح قبيحة» ولا يستحسن حسنة... وهذا من أقبح الجهل»”. 

وقد جعلهم ابن القيم - رحمه الله تعالى- زنادقة وملاخدة» قال: 
« فالزنديق يقول: الاشتغال بالسير بعد الوصول عيب لا فائدة فيه 
والوصول عنده: هو ملاحظة عين الجمع؛ فإذا استغرق في هذا 
الشهود» وفني به عن كل ما سواه» ظن أن ذلك هو الغاية المطلوبة 
بالأوراد والعبادات» وقد حصلت له الغاية» فرأى قيامه بها dal‏ به 
ail‏ له ن lalally dle Sk UO‏ التدئية ALS Dry okie‏ 
وقد حصلت فلا معنى للاشتغال بالوسيلة بعدها »". 


. .)5597/١( مدارج السالكين‎ OY) 


(۲) مدارج السالكين (7/ 115). 


الرد الضنيف غلم دضوف رفخ التكاليف QS‏ 


وقال: « وتأمل أحوال رسول الله وله وأصحابه فام كانوا كلما ترقوا 
من القرب إلى مقام: عظم جهادهم واجتهادهم» (SY‏ ظنه بعض الملاحدة 
المنتسبين إلى الطريق أن القرب الحقيقي تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى 
الأعال الباطنة» ويريح الجسد والجوارح من كد العمل» وهؤلاء أعظم كفرًا 
BLY,‏ حيث عطلوا العبودة» وظنوا أنهم استغنوا عنها بها حصل لهم من 
الخيالات الباطلة التي هي من أماني النفس» وخدع الشيطان» وكأن قائلهم 
نها عني بنفسه» وذوي مذهبه بقوله: 
رضوا بالأماني» وابتلوا بحظوظهم وخاضوابحار الحب دعوى فا jal‏ 
فهم في الشّرى لم يبرحوا من مكا نهم وماظعنوافي السيرعنه وقدكل وا" 


وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية am ym‏ الله- بكفر هؤلاء» وذلك 
عندما سئل عنهم» SUB‏ « لا ريب عند أهل العلم والإيهان أن هذا القول 
من أعظم الكفر وأغلظه. وهو شر من قول اليهود والنصارى» فإن اليهود 
والنصارى آمنوا ببعض الكتاب» وكفروا ببعض»ء وأما أولئك فهم 
الكافرين حقاء فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل 
أمر ونبي؛ بحيث لا يجب عليها شيء» ولا يحرم عليها شيء» فهؤلاء أكفر 


2 


4ک ارو الفنيف غلئ دفوف رفم التكاليف 


أهل الأرض» وهم من جنس فرعون وذويه »». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عن القائلين بسقوط 
التكاليف: « ورب تأولوا على ذلك قوله تعالى: > وَآَعَبّدَ رَبك حى 
يَأَِكََلَيَقرتٌ 408 [الحجر, آية :94 وجعلوا اليقين هو معرفة 
هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح OM‏ 

مبيتا أن هؤلاء: « يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين» الذين 1 
يشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه 
الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي» وصار من الخاصة OH‏ 

وشارك الشاطبي (ت40/اه) بالرد على هذه البدعة 
وأصحابهاء فقال: « إن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على 
الإطلاق ep gets‏ ولا يرفعها عذر؛ إلا العذر الرافع للخطاب رأسَاء 
وهو زوال الحقل» فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي 
مرتبة بلغ» بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت» ولا رتبة لأحد يبلغها 
في الدين كرتبة رسول الله BB‏ ثم رتبة أصحابه البررة» ولم يسقط عنهم 


.)15١07/١1١( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)1١535/١١( الفتاوى‎ 0 
.)١1557/1١١( الفتاوى‎ (OY) 


{vy 


الرد الضنيف غعلف دغؤف رفخ التكاليف OS‏ 


من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى 
ss see‏ لايظالت بالحهاة Vaal‏ بظالت بالضلاة قان 
والحائض لا تطالب بالصلاة المخاطب GL‏ حال حيضهاء ولاما 
أشبه ذلك. 

فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب 
الدين -كا يقوله أهل الإباحية- كان قوله بدعة مخرجة عن الدين OM‏ 

وقد بين ابن أبي العز (ت ۷۹۲ه) في العقيدة الطحاوية. أنه « لا 
خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل كافرًا UNS yo‏ 

وقد ذكر الشاطبي» أن التارك للمطلوبات الشرعية نديًا أو 
وجوباء يسمى مبتدعاء إن تركها: ‏ تديتا فهذا الضرب من قبيل البدع, 
حيث تدين بضد ما شرع الله» ومثاله al‏ الإباحية القائلين بإسقاط 
التكاليف. }15 بلغ عندهم المبلغ الذي We gdm‏ 


- (بيروت = دار الكتاب‎ \b الاعتصام للشاطبي» تحقيق عبدالرزاق المهدي»‎ )١( 
.)185/١()ه١511/‎ 


)1( شرح العقيدة الطحاوية» ص KENT)‏ 


)1( الاعتصام (۳۰-۲۹/۱). 


ا الفنيف علف دغوف رفخ التكاليف 


وقد نبج ابن كثير - رحمه الله- (ت٤۷۷ه)‏ النهج نفسه» في 
الرد على القائلين بسقوط التكاليف الشرعيةء وبيّن أن القدوة في عدم 
سقوط التكاليف الشرعيةء رسول الله BE‏ وص حابته الكرام hip‏ 
فقال: « ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: « وَآَعَبَدَ BS;‏ حي 
asia‏ (@ 4 [ا لمج آية: :]عل أن العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله GU‏ ويستدل بها على تخطئة 
من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم 
إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهلء فإن 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس 
بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيمء كانوا مع هذا 
أعبد وأكثر الناس مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد 
باليقين هنا الموت OW‏ لا ما يزعمه المبطلون الجاحدون. 

وقال القرطبي Wile)‏ ه) oe WL‏ شيخه أي العباس 
القرطبي (ت197ه) وهو يرد على هؤلاء القوم اعتقادهم إباحة 
ا لخروج عن التكاليف الشرعية وحكم عليه بالكفر والقتل» SUB‏ 

( ذهب قوم من الزنادقة الباطنية إلى سلوك طريق تستلزم هدم 
هذه الأحكام cae‏ فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنم| يحكم 


(OWN /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


{ip 


الرد الضنيف غلف دغوف رغم التكاليف a‏ 


بها على الأغبياء والعامة» Lely‏ الأولياء وأهل yo gad‏ فلا يحتاجون 
إلى تلك النصوص. بل lel‏ يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم 
بها يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن 
الأكدار» وخلوها عن الأغبار» فتتجلى لهم العلوم الإهية» والحقائق © 
الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام OLS A‏ 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع OLAS‏ ىا اتفق للخضر, فإنه 
استغنى بها تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم... 
قال شيخنا -#5-: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؛ 
لآنه إنكار ما ple‏ من الشرائع... 

ثم قال القرطبي المفسر: « وعلى الجملة فقد حصل العلم 
القطعي» واليقين الضروري» وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره 
ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا 
یستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب OW‏ 

وعد سعد الدين» مسعود التفتازاني (ت۷۹۱ه) هؤلاء القوم» 


.)٤١-٤١ /١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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هط !حص الرد الضنيف غلم دغوف رفخ التكاليف 


JUS‏ رفاو ل كله ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغاًء إلى حيث 
يسقط عنه الأمر والنهي» لعموم الخطابات الواردة في التكليف» إجماع 
المجتهدين على ذلك» وذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية 
المحبة» وصفا قلبه» واختار الإييان على الكفر» من غير نفاق يسقط عنه 
الأمر والنهي» ولا يدخله الله تعالى GUI‏ بارتكاب الكبائر» وبعضهم 
إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة» من الصلاة والصوم والزكاة 
tly‏ وغير ذلك» وتكون عبادته التفكر» وهذا كفر وضلالء فإن 
أكمل الناس في المحبة والإيان؛ هم الأنبياء LS pat‏ حبيب الله تعالى» 
مع أن التكليف في حقهم أتم وأكمل )". 

وعن هؤلاء القوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: 
« فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك cet‏ وإلى طاعتهم 
والويهان بالرسل هو الأصل الثاني من hel‏ الإسلام» فمن لم يؤمن بأن 
هذا رسول الله إلى جميع العالمين وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» Oly‏ 
الحلال ما أحله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه فهو كافر مثل 
هؤلاء المنافقين» ونحوهم من يجوز الخروج عن دينه وشريعته وطاعته» 
إما Ue gor‏ وإما خصوصا.... ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله 
وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم» وكل هذا ضلال وباطل» | 


V0) ye شرح العقائد النسفية لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ )١( 


الرد الغنيف علف دغوفى رفخ التكاتليف للخ رمه 


.©2) كان لأصحابه زهد وعبادة‎ dL, 

ويذهب عبدال ga‏ دمشقية -حفظه الله- إلى اعتبار القول 
بسقوط التكاليف ردّة» وزندقة» خرجة من الإسلام» فهو يقول: « على 
أن هناك مظهرًا آخر من مظاهر الشطح الصوفي أنكره كثيرون من 
المتصوفة» وتبناه بعض الغلاة منهم» وهو القول بإسقاط التكاليف» 
وذلك أن الواحد منهم يبلغ حاله مع الله يسرحه فيه رب العزة من قيود 
الشرائع» ويخرجه من حدودها -بزعمهم- وهو أكبر الزندقة» بل هو 
ردة عن الإسلام لا Hay‏ 

Lal‏ يرد سعيد حوى احتجاج بعضهم بأن الخلق مأمورون 
بأداء العبادات حتى يتحقق لهم الكشف المزعوم» المعبر عنه ب (اليقين) 
في قوله تعالى: ay Ley‏ حى Catia‏ 42 [الحجرء آية: 
69 فإن اليقين هنا يقصد به الموت- كا بينا وهو معتقد أهل السنة 
والجاعة-. يقول سعيد حوى: « يربط بعض الصوفية بين الكشف 
وترك التكليفء فيرون أن الإنسان متى كشف له شيء من أمر الغيب» 


- مجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية ط١ (بيروت - جار الكتب العلمية‎ )١( 
(£0-££) 0 (a1۳ 


(۲) أبوحامد الغزالي والتصوف» عبدال رحمن دمشقية ص(57١).‏ 


{uy 


ھک الرد الفنيف علی دغوف رفخ التكاليف 
وما أكثر ما يتوهون في هذا الشأنء سقط عنه التكليف» فلا صلاة ولا 
صيام ولا غير ذلك» ويستشهدون على ذلك بقوله: « وابد By‏ حو 
4Q ating‏ وهؤلاء كفار بإجماع الأمةء إذ اليقين في الآية 
هو الموت» بدليل أن رسول الله لبقي يعبد ربه حتى مات. تری 
رسول الله BB‏ يعبد ربه حتى الموت وهم لا يعبدون» وفي أمشال هؤلاء 
يقول الجنيد (وصلوا ولكن إلا سقر) »". 

ومن مظاهر الزهد الممقوت عند بعض الصوفية الذي اتغذوه 
ذريعة لرفع التكاليف عنهم» ترك طلب العلم ومحاربته والتحذير منه. 
وفي الحقيقة إن كل انحرافات الصوفية هو بسبب إعراضهم عن العلم» 
حتى خفت نوره بين ظهرانيهم. 

وأوائل الصوفية من الزهاد والعباد كان هم نصيب وافر من 
العلم كالجنيد» والمحاسبي» والشبلي وغيرهم؛ لكن التيار الأكبر أو 
أكثر المتأخرين كانوا من تكاسل عن طلب العلم ورضي بالجهل ول 
يكتف بذلك؛ بل بحث عن الحجج الواهية لتبرير قعودهم عن طلب 
العلم كا سبق be oly‏ ذلك في أقوالهم ورواياتهم. 


)١(‏ تربيتنا الروحية» سعيد حوى (بيروت» دمشقء دار الكتب العلمية -19104م) 


inp | 


.)5١٠١(ص‎ 


ss SS التكاليف‎ pay دغوف‎ dole الرد الضنيف‎ 


قال ابن الجوزي (ت04917ه) ح رحمه الله- عن أوائل الصوفية 
ومتأخريم: « وما كان المتقدمون في التصوف إلا رؤوساً في القرآن 
والفقه والحديث والتفسيرء ولكن هؤلاء -المتأخرين- أحبوا 
البطالة )0©, 

ولقد نتج عن نظرتهم الخاطئة إلى العلم أن تركوه ونفروا 
الناس من طلبه» وذموا علمائه» ودفنوا كتب العلم؛ كل ذلك بسبب 
جهلهم وقلة علمهم. 

sll dae وكيز ملم ويدلةة)‎ mac 4 als 
الین‎ cs 225 US > جحاد سن جام لطم ولعي ء. قال تعالى:‎ 
[4 لا يَعَلَمُونَ > [الزم آبة:‎ Gulls bth 

وقال تعال: ( يرع آله لرن اموا نكم isl ls‏ للم 
42095 4 [المجادلة» آية: [NV‏ 

i fh Ili sa نه إلا‎ a Ya Vif igh} سبحانه:‎ JG s 
1آل عمران آية:18].‎ 4 bial UG LAT 

ee elas‏ لونم i‏ . قال 


id Td 


.] 38: al [فاطرء‎ 4 AE الله‎ BES»: تعالى‎ 


(۱) تلبیس إبلیس ص CW‏ 


0 


4ص الرو الفتيف عاو دغوف رغم التكاليف 


وني الحديث الشريف « العلماء هم ورثة الأنبياء OU‏ 
وبين BB‏ فضل العلم بقوله: امن سلك طريقا يبتغي فيه علا سهل الله 
به طريقا من طرق الجنة» وإن ا ملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم»". 
ولقد وقف العلاء في وجه المتصوفة المبتدعة الذين أعرضوا عن 
طلب العلم زهداء لزعمهم ail‏ يشغلهم عن طاعة وعبادة الله» وهم 
يريدون بذلك الإعراض؛ رفع التكاليف الشرعية عنهم وعدم القيام 
بها. 
ولقد بين ابن الجوزي -رحمه الله- أحوال الصوفية في هذه المسألة على 
سبيل الذ» قائلا: « فريق منهم امتتعوا عن طلب العلم جملة وتفصيلاء ورأوا 
أن الاشتغال بالعلم بطالة» والحقيقة [a]‏ هم عليه من الكسل والقعودفي 
الزوايا والأربطة ولبس المرقعات واستجلاب الصدقات هو البطالة بعينها. 
والفريق الثاني منهم من طلب العلم (وهم CA‏ غير أنهم قنعوا 
باليسير من العلم وفاتهم فضل كثرة العلم. وسبب انقطاعهم عن 
مواصلة زيادة التعلم شبهه عرضت لهم خلاصتها: أن كثرة العلم 


)\( انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل »)۲١ /١(‏ 
ومسند الإمام أحمد )0/ 141( والحديث عن أي الدرداء رضى الله عنه. 
(YX)‏ انظر: مسند (V41/0) aal ele Yl‏ والحديث عن أي a el>‏ 


الرد الفنيف غلم دضؤف Ady‏ التكاليف == 


والحديث فيها رياسة ودنيا وللنفس في ذلك لذة. 
الفريق الثالث: ظنوا أن المقصود هو العمل فتركوا العلم وطلبه. 
والفريق الرابع: منهم هم الذين يعتقدون أن العلم هو العلم 
الباطن أو العلم اللدني» ويرون أن العلم هو ما اكتسب من البواطن. 
وهم أصحاب العبارات المشهورة: حدثني قلبي عن ربي» وعلومنا بلا 
واسطة» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لايموت. Lol‏ الفقهاء 
والمحدثون فمساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت OM‏ 
وحذر ابن الجوزي من مغبة التعبد بغير علم» ووصف هذه 
JULI‏ كثيرا من المتزهدين والمتصوّفة الذين ضلوا طريق الهدى إذ عملوا 
ويتأشف ابن الجوزي لجرأة الغزالي -الفقيه- أحد أئمة 
الصوفية؛ عندما أوضح أن الصوفية لا يلقون VL‏ للعلم» ولا لقراءة 
القرآن» بل هم يعتمدون على العلوم الكشفية. قائلا: « عزيرٌ عل أن 
يصدر هذا الكلام من فقيه» فإنه لا يخفى قبحه. فإنه في الحقيقة Bob‏ 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص‌(۳۲۱-۳۲۰). 
(1) انظر: لفتة الكبد إلى نصيحة الولد لابن الجوزيء تحقيق د. عبد LES‏ البنداري 
ط١(بيروت:‏ دار الكتب العلمية (AV EV‏ ص(00). ' 
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4# الرو الضنيف غلم cages‏ رفم التكاليف 


لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم 0 

وقال -رحمه الله- مشددا الإنكار عليهم » أنه قد دنت حيلة 
إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا حمل المحابر لتلاميذهم 
والإعراض عن علوم الحديث» وبين أن ذلك من خفي حيل إبليس 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. (ify‏ فعل ذلك وزيّنه عندهم 
لسببين: أحدهما: أنه أرادهم يمشون في الظلمة والغاني: أن تصفح 
العلم كل يوم يزيد في علم العام ويكشف له ما كان خفي عنه. 
ويقوى إيمانه ومعرفته» ويريه عيب كثير من مسالکه» خصوصا إذا 
تصفح منهاج الرسول يل والصحابة» فأراد إبليس سد تلك الطرق 
ل ا ا 
المخدو .ع أن العلم عمل وأي عمل OK‏ 

ونقل ابن الجوزي قول الشافعي رحمه الله : « لو لا المحاير» 
لخطبت الزنادقة على المنابر 0 

وبين القاضي أبو بكر بن العربي tho) SUI‏ 5ه ) فضيلة 
طلب علم الحديث بعد قؤله 4# في الحديث الشريف الذي جاء فيه 


(1) انظر: صيد الخاطر ص (AY)‏ 
CT)‏ الآداب الشرعية (۲/ .)٥۸‏ 
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الرد الفنیف cole‏ دفوف رفغ التكاليف بحص حصن 


قؤله النبي 8: ١‏ نضّر الله امراً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه» فرب 
مبلغ أوعى من سامع (. 

قال - رحمه الله- : « وهذا دعاء من النبي fold BB‏ علمه» ولا 
بد بفضل الله من نيل بركته »”". 

وبيّن ابن العربي المالكي رحمه الله» كيف سعى هؤلاء المبتدعة 
لتضليل الناس وصدّهم عن طلب العلم؛ فقال: « إن العلم أبين من أن 
يبين» ولكن المبتدعة -الصوفية- الملحدة أرادت إدخال العلم وغيره 
من الألفاظ الدينية والفضيلة في سوق الإشكال» حتى تضلل الناس 
وتفتنهم أنه ليس هناك معنى معلوم Lily‏ هي دعاوي وتلبيسات »”". 

وعندما أقدم بعض الصوفية على حاربة العلم بدفن كتبه ورميها 
بالبحرء أنكر عليهم ذلك ابن الجوزي بقوله: « ومنهم من دفن كتب 
العلم وقعد يصلي ويصوم» ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح»› لأن النفس 


VEY /5( سنن الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ )١( 
AYV40) رقم الحديث‎ 

(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» أبي بكر محمد بن العربي المالكي 
f\9)‏ 4( 

(9) ن. م )+ AAY/V‏ 


{rrp 


بسح الرد الفنيف Coulee‏ ری یں رفخ التكاليف 


تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت» ونعم المذكر كتب العلم 6 

وأضاف -رحمه الله- قائلا: « وأحسن ظني بهم أن أقول: كان 
فيها شيء من رأم وكلامهم فما أحبوا انتشاره. Lal‏ إذا كان Les‏ علم 
مفيد» فإن رميها إضاعة لال لا يجوز وقد وصل الأمر بهم إلى منع 
البعض حمل المحابر )". 

وقال في معرض رده عليهم: « قد كان Lele‏ منهم تشاغلوا 
بكتابة العلم» ثم لبس عليهم إبليس» وقال: ما المقصود إلا العملء 
ودفنوا كتبهم »". 

ثم تساءل amy‏ الله على وجه الإنكار قائلا: « أفترى إذا غسلت 
wast‏ ودفنت؛ علام يعتمد في الفتاوي والحوادث؟! على فلان 
الزاهد! وفلان الصوفي! وعلى الخواطر فيا يقع لما! نعوذ بالله من 
الضلال بعد الحدى OO‏ 

فالتهوين من شأن العلم وأهله جهل صرف » ومصادمة is‏ ل 


)1( صيد الخاطر ص(7714). 
(۲) انظر: ن.م ص (AY)‏ وتلبيس إبليس ATYY) Ge‏ 
)۳( تلبيس إبليس ص (2)556 وانظر ص ATV)‏ 


)2( ن. م ص AYYY)‏ 


الرد cduiAll‏ علف دغوف رفخ التكاليف سح( 
3 الكتاب والسنة. 
قال تعالى في كتابه العزيز UB)‏ مَلَيَسَتَوى انين يَعلَمُونَ inal‏ 


مب SS‏ الرد الفنيف غلف دفوف رفم التكاليف 


المطلب الرابع 
الرد عل التفريق بين الحقيقة والشريعة عند الصوفية 


سبق وأن بينا أن الحقيقة هي من أعظم غايات الصوفية التي 
نسجوا منها خيالاتهم في تلقي علومهم ومعارفهم» حيث زعمواومن 
وجه التقليل -أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله» وأما الحقيقة- من 
و رساي اي gt en‏ زوع روريم 
وصارت من الدين بغض النظر عن موافقتها للشريعة أو غالفتهاء حيث 


جعلوها حاكً) عليها 
ee‏ ل ل 
ذريعة لتحقيق هذه الدعوى» وسبق وأن بينا تأثر الصوفية ب ببعض Gal‏ 


. والمذاهب الفلسفية والديانات الأخرى فيا محص هذه TT‏ 
عامة ونجد تأثر الصوفية بالشيعة فيا يطلق عليه بالحقيقة والشريعة 
والتفريق Lee‏ -بصفة خاصة- جليًا في كلام أحد المعاصرين. 

يقول الدكتور أبوالعلا العفيفي في كتابه التصوف والثورة 
الروحية في الإسلام : أن فكرة تة تقسيم الدين إلى شريعة وعقيدة» والعلم 
إلى ظاهر وباطن» لم يكن المسلمون أول عهدهم بالإسلام ليقروا هذه 
التفرقة... ولكنها بدأت بالشيعة الذين قالوا إن لكل شيء ظاهرًا وباطناء 


الرد الفنيف غلف دغفوف رفغ التكاليف a‏ 


بل لكل آية فيه وكل كلمة ظاهر وباطن» وينكشف الباطن للخواص من 
عباد dil‏ الذين اختصهم بهذا الفضل وكشف هم عن أسرار القرآن. وهذا 
كانت لهم طريقتهم الخاصة في تأويل القرآن وتفسيره. ويتألف من مجموع 
التأويلات الباطنية لنصوص القرآن ورسوم الدين وما يتكشف 
للسالكين من معاني الغيب عن طرق أخرى عا أطلق عليه الشيعة « علم 
الباطن » الذي ورثه Bl‏ عن علي بن أبي طالب -في زعمهم - وورثه 
علي عن أهل العلم الباطن الذين سموا أنفسهم الورثة. 

وقد اتبع الصوفية طريقة التأويل هذه واستعملوا فيها أساليب 
ومصطلحات الشيعة إلى حد كبير. وما سبق ندرك مبلغ الصلة الوثيقة 
بين التصوف والتشيع الباطني »". 

هذه هي صلة وارتباط هذه الفكرة بالشيعة» وقد لاقت إنكار 
شديدًا من علماء الأمة» ولا تزال. 

فقد أنكر أبوالقاسم التيمي على الصوفية مزاعمهم في أن علومهم 
حاكا على علوم الشريعة» واعتبرهم JS‏ مبتدعة هم ومن في حكمهم 


)١(‏ التصوفء والثورة الروحية في الإسلام؛ أبوالعلا العفيفي نقلاً عن الفكر الصوفي 
في ضوء الكتاب والسنة» عبدالر حمن عبداخالق» ط۲ (مكتبة ابن تيمية» الكويت) 


{rp 


.)5١7(ص‎ 


4# الره الفنيف غلم دشضونف رفخ التكاليف 


من الفرق المتفرقة» والأحزاب المنحرفة؛ التي جميعها اتخذت من هذا 
التقسيم للحقيقة والشريعة الذي قام على التأويل؛ متكا لتبرير الأصول 
التي أصلتها واعتقدتهاء واخترعوا لأجل ذلك قوانين بشرية» جعلوها 
الحكم في فهم الدين» والفصل في معرفة الحق من الباطل» فمتى ظهرت 
مسألة رجعوا إلى معقولاتهم؛ وخواطرهم» وآرائهم؛ وأذواقهم وطلبوا 
الدين من قبلهاء فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسنة عرضوه على 
معيارهم» فإن استقام co ghd‏ وإلا حرّفوه بالتأويلات والإشارات البعيدة 
والمعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه؛ ونبذوا الدين وراء 
ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهي". 

ولقد oy‏ أبوالفضل» عباس السكسكي (ت: ه) any‏ 
dsl‏ — - تأثر الصوفية بفرقة الإهمامية في هذا المعتقد وهم في نظره رحمه الله من 
أخبث أهل المذاهب وقد مال إليهم الصوفية وتأثروا بهم يقدول )4 
الله ~ : ' وهؤلاء -الإلهامية من المرجئة- أخبث أهل المذهب وأقلهم 
عقولاً وأكثرهم إضلالاً وتلبيسًا؛ ؛ لاجم يحكمون با هجس في قلويهم من 
غير استناد إلى دليل» وإلى هذا المذهب مال الصوفية» وعملوا به وسموه 


)1( انظر: الحجة في بيان المحجة, GY‏ القاسم إسماعيل التيمي» تحقيق ودراسة: محمد 
أبورحيم؛ ط١‏ (الرياض: دار الراية» .)۲۲٤/۲( COVENT‏ 


{np 


الره dale eduiall‏ دضوف رفغ التكاليف یی p‏ م 


(علم الحقيقة)؛ ورفضوا الشرع وأحكامه» فنعوذ بالله من سوء 
الاعتقاد OW‏ 

وانتقد ابن عقيل تقسيم الصوفية للشريعة والحقيقة فقال: « هذا 
قبيح؛ لأن الشريعة ما وصفه الحق لصالح الخلق وتعبداتهم» ف) الحقيقة 
بعدها سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين» وكل من رام 
. الحقيقة في غير الشريعة فمغرور ومخدوع "". 

وعد ابن الجوزي أكثر الصوفية من لجهال» عندما فرقوا بين 
الشريعة والحقيقة فقال: ‏ وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة 
والحقيقة» وهذا جهل من قائله» لآن الشريعة كلها حقائق »'» وقال 
أيضاً: « وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر» وسموا هواجس النفوس 
العلم الباطن OU‏ 


وابن الجوزي - حه الله -» ينتقد الصوفية في تفريقهم بين الحقيقة 


)1( البرهان في معرفة عقائد jal‏ الأديان؛ لأبي Ss pea baal‏ 
تحقيق: د/ بسام علي العموش» ط١‏ (الزرقاء بالأردن - مكتبة المنار - 50/8 Cah‏ 
ص(50-19). 

AVY) se لبون بیسن‎ )9( 

OTD se تلبيس ابلس‎ )©( 

OID ge تلبيس إبليس‎ )٤( 
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والشريعة Late‏ جعلوا العلم هو ما يضل إلينا بواسطة؛ والتصرّف أو لسان 
الحقيقة يصل لم بلا واسطة» فيقول على لسان أي حفص بن شاهين : من 
الصوفية من رأى الاشتغال بالعلم بطالة. وقالوانحن علومنا بلا واسطة. 
قال: وما كان المتقدمون في التصوّف إلا رؤساء في القرآن والفقه والحديث 
والتفسير. ولكن هؤلاء أحبّوا البطالة»". 
ثم يذكر -رحمه الله- قو لا للإمام علي بن أبى طالب رضي الله عنه» 
يعتمد عليه الصوفية في نظرتهم للتصوف» فقد ذكر علي بن أبي طالب 
عن النبي ول أنه قال: « علم الباطن سر من أسرار الله ع وجل» وحكم 
من أحكام الله SLs‏ يقذفه الله Je‏ وجل في قلوب من يشاء من أوليائه ». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له عن النبي OR‏ 
وقبّح ابن عقيل amy‏ الله الصوفية عندما فرّقوا بين الشريعة 
وا حقيقة قائلا: « فالله الله في الإصغاء إلى هو لاء الفرّغ الخالين من 
الوثبات» Ey‏ هم زنادقة جمعوا بين مدارع العمال» مرقعات وصوف» 
وبين أعمال الخلفاء الملحدة؛ أكل وشرب ورقص وسماع. JLAl,‏ 
لأحكام الشرع» ول تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة» حتى جاءت 


(5) ن. م ص APY)‏ 


الرد الفنيف غلم دغوف رفخ التكاليف سبح 


cid all‏ فجاءوا بوضع fal‏ الخلاعة» فأول ما وضعوا أساء وقالوا: 
حقيقة وشريعة» وهذا قبيح )". 

ولا جعل الصوفية» الشريعة للعوام دون الخواص» فمعناه 
استغناء هو لاء الخواص عن متابعة النبي (BE‏ وني هذا الشأن؛ سئل شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قوم داوموا على الرياضة .... فرأوا 
أنهم تجوهروا فقالوا: لا نبالي Le OW‏ علمنا؛ ly‏ الأوامر والنواهي 
ما أجاب به - رحمه الله -: 

« وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام» 
فالكلمة الأولى زندقة ونفاق» والثانية كذب واختلاف» فإن ليس المراد 
من الشرائع جرد ضبط العوام» بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرّاء 
للخاصة والعامة في المعاش والمعاد »". 

والصوفية عندما أقدموا على تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة 


ATV 2) 2 ن.م‎ )١( 


CEVTHEVO ٤۰1 /VY) فتاوی ابن تيمية‎ (1) 
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4ح الرد الفنيف غلم دغوف رفم التكاليف 


تجويز خالفة الشريعة» بإسقاط التكاليف وإباحة المنكرات» وفي ذلك رد 
الشاطبي رحمة الله عليهم ردًا بليغا جاء فيه: « إن كشيرًا يتوهمون أن 
الصوفية أبيح لهم أشياء و تبح لغيرهم؛ لأنهم ترقواعن رتبة العوام 
المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبهاء 
والميل إليهاء فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات 
في الشرع بناء على اختصاصهم. عن الجمهور... وهذا باب فتحته 
الزنادقة بقولهم: إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص)". 
وانتقاص الصوفية للعلم الظاهر؛ الذي 38 بسهوههم علوم 
الشريعة» قد يخرجهم عن الإسلام ويدخلهم في دائرة JAN‏ والمضلين: 
وفي ذلك يقول الإمام ابن رجب (ت 6ه) -ر حه الله -: 

١‏ وكثير of‏ يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه: يذم 
العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام» ويطعن في 
أهله ويقول: هم حجوبون وأصحاب قشور!.. 

وهذا يوجب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة التي 
جاءت الرسل EAL‏ عليها والاعتناء tly‏ وربا انحل بعضهم عن التكاليف 
وادعى أنها للعامة» وأما من وصل فلا حاجة به إليها وأا حجاب له!. 


.)154-1 548 /۲( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


{np 


الرد الفنيف غلئ دغفوف رفغ التكاليف OS‏ 


وهؤلاء كما قال الجنيد -سيد الطائفة عندهم- وغيره من 
العارفين: وصلوا ولكن إلى سقر. وهذا من أعظم خداع الشيطان 
وغروره لهؤلاء؛ لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام. 

ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكاة النبوة 
ولاامن الكتاب والسنة! (iy‏ يتلقى من الخواطر والإلحمامات 
والكشوفات! فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة» حيث ظنوا أنهالم تأت 
بهذا العلم النافع» الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب! 
وأوجب ذلك لمم الإعراض عا جاء به الرسول ول في هذا الباب بالكلية» 
والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر» فضلوا وأضلوا»”. 

وقد رفض الإمام ابن القيم -رحه الله- تقسيم الصوفية للدين إلى 
شريعة وحقيقة وإن هناك Ebb (le‏ وظاهرّاء واستنكر هذه المزاعم قائلاً: 

ل ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح 
والطامات وأبرز لهم في قالب الكشف من الخيالات فأوقعهم في أنواع 
الأباطيل والترهات وفتح لهم أبواب الدعاوى الائلات وأوحى إليهم أن 
وراء العلم طريًا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العياني وأغناهم عن 
التقيد بالسنة والقرآن فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية 


)١(‏ شرح حديث العلم ص(5١)‏ نقلاً عن كتاب التصوف بين الإفراط والتفريط 


د/ عمر كامل. ط۱ (بیروت» دار ابن حزم - AYA) 2 (AVEVY‏ 


{exp 


بط الرو الفنيف علف ehges‏ رغم النكاتليف 


الأخلاق والتحاني be‏ عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب 
العلوم والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينقش فيه 
GH‏ بلا واسطة تعلم فلا خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول 
نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعدٍ له من أنواع الأباطيل وخيله 
للنفس حتى جعله كالمشاهد Bley ets‏ فإذا أنكره عليهم ورثه الرسل 
قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن ولكم ظاهر الشريعة وعندنا 
باطن الحقيقة ولكم القشور ولنا اللباب» فلم op SE‏ هذا من قلوبهم 
سلخها من الكتاب والسنة والآثار كا ينسلخ الليل من النهار ثم أحالهم 
في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم lel‏ من الآيات البينات وأنها من 
قبل الله الحامات» فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول 
والإذعان» وكل| ازدادوا les‏ وإعراضًا عن القرآن وما جاء به الرسول 
كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم »". 

وفي هذا الشأن فقد بين السكسكي في البرهان اعتقاد الصوفية في 
القول بالحقيقة والشريعة ودعوتهم لإبطال أحكام الشريعة وإباحة 
المحظورات وخروجهم عن التزام الواجبات ووجه نقده لهم مفصلاً 
القول في جميع معتقداتهم المفضية إلى إسقاط التكاليف عنهم معتيرًا إياهم 


.)١١9/1١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 


{rrp 
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قد شذوا عن قاعدة وجوب الواجبات وحظر المحظورات وجواز 
الجائزات وإباحة المباحات وغير ذلك ما هو داخل تحت الشريعة المطهرة 
ومحفوظ بسياجهاء مبيتا خالفتهم للفرقة الحادية المهدية -أهل السنة 
والجماعة الذين اتتسبوا إليهم قائلاً: ١‏ وليسوا منهم قد خالفوهم في 
الاعتقاد والأفعال والأقوال؛ أما الاعتقاد فسلكوا مسلكًا للباطنية الذين 
قالوا إن للقرآن ظاهرًا وباطتاء فالظاهر ما عليه حملة الشريعة النبوية» 
والباطن ما تعتقدونه... فكذلك أيضًا فرقة الصوفية قالت: إن للقرآن 
والسنة حقائق Lis‏ (باطنية) غير ما عليه علماء الشريعة من الأحكام 
الظاهرة» التي نقلوها Labs‏ عن سلف» متصلاً بالنبي BB‏ بالأسبانيد 
الصحيحة والنقلة (الثقات)» وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد 
الأعظم» ويعتقدون أن الله وك حال فيهم» وتمازج لهم وهو مذهب 
الحسين بن منصور الحلاج المصلوب ببغداد وفي أيام المقتدر... وأماما 
هجس في نفوسهم وتكلموا به في تفسير القرآن أو حديث نبوي أو غير 
ذلك مما شرعوه لأنفسهم واصطلحوا عليه أنه منسوب إلى الله تعالى وأنه 
GH‏ وإن خالف ما عليه جمهور العلماء وأئمة الشريعة» وفسرته علماء 
الصحابة وثقاتهم بناء على الأصل الذي أصّلوه من الحلول والمازجة؛ 
ويدعون أنم قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة 
وانكشفت لهم حجب املكوت» واطلعوا على أسرارهم وصارت 


tr 


لصو الرد الفنيف غلف دفوف رفخ التكاليف 


عبادتهم بالقلب لا بالجوارح. قالوا لأن عمل العامة بالجوارح سلم 
ومرقاة إلى علم الحقائق إذ هو المقصود على الحقيقة وهي البواطن الخفية 
عندهم لا عمل بالجوارح سلم ومرقاة إلى علم الحقائق إذ هو المقصود 
على الحقيقة وهي البواطن الخفية عندهم لا عمل با لجوارح» قالوا ونحن 
قد وصلنا واتصلنا واطلعنا على الحقائق الذي جهلته العامة وحملة الشرع. 
وطعنوا حينئذ في الفقهاء والأئمة والعلاء وأبطلوا ما هم عليه من أحكام 
الشريعة المطهرة وحقروهم وصغروهم عند العوام والجهال. وقالوا نحن 
العلماء بعلم الحقيقة الخواص الذين على الحق» والفقهاء هم العامة لأنهم 
J‏ يطلعوا على علم الحقيقة وأعوذ بالله من الضلال» فل| أبطلوا علم 
الشريعة وأبطلوا أحكامها أباحوا المحظورات وخرجواعن إلزام 
الواجبات وأباحوا النظرة للمرأة الأجنبية في الخلوة وإلى المردان والتلذذ 
بسماع أصوات النساء والصبيان وسم)ع المزامير والدفوف والرقص 
والتصفيق في الشوارع والأسواق بقوة العزمة ويترك الحشمة وجعلوا 
ذلك عبادة يتدينون بها ويجتمعون ها يؤثرون. ا على الصلاة ويعتقدونها 
أفضل العبادات ويحضرون لذلك المغاني من النساء والصبيان وغيرهم 
من آهل الأصوات ال حسنة للغناء بالشبابات والطار والصغة والدفوف 
المجلجلة وسائر آلات اللهو المطربة وأبيات الشعر الغزلية التي يوصف 
بها حاسن النساء ويذكر فيها من تقدم من النساء التي كانت تهواها 


الرد الضنيف غلم دغوف رفخ التكاليف = 


وتتشبب بها في أشعارها وتصف محاسنها كليل ولبنى وهند وسعاد 
وزينب وغيرهن. ويقولون نحن نكنى بذلك عن الله BB‏ ونصرف المعنى 
إليه» وقد ذكر الفقيه موسى" بن أحمد ذلك في الرسالة التي رد بها عليهم 
وبين فيها فساد مذهبهم فقال في بيت شعر أنشده فيهم: 
يكنون عن رب الساء بزينب وليل ولبنى والخيال الذي يسري 
ويختلط الرجال والنساء ويتصافحون وإذا حصل فيهم الطرب 
وقت السماع من الأصوات الشجية والآلات المطربة اضطربوا وصرخوا 
وقاموا وقفزوا وداروا في الحلقة. فإذا دارت رؤوسهم واختلطت عقولهم 
من شدة الطرب وكثر القفز والدورات وقعوا على الأرض مغشيًا عليهم؛ 
فيسمون ذلك الوجدان» أي أن ذلك من شدة ما يجدون من المحبة 
ib. jis‏ ناما Ub de Sips AI‏ اف لار ولا ترجو وجول 
الجنة؛ لأن) ليستا شيئًا عندنا فلا نعبده خوفا من النار ولا طمعًا في الجنة" 
وهذا يخالف الكتاب والسنة والإجماع ومجوزات العقول ». 


)1( موسى بن أحمد بن يوسف التباعي» أبوعمران الوصابي» فقيه يماني شافعي» توفي 
سنة WV)‏ انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي (۷/ 714). 

رف الور لخر nA) ESSE‏ 
لأن الخوف cle My‏ عبادة لله وحده وهي ك جناحا الطائر. 


frp 


س الرد الغفنيف غلمئ ages‏ رفغ Gull Gill‏ 

ثم بين - am‏ الله- كيف حمل هؤلاء الأشياء على الإباحة: «فيقولون: 
كل ما وقع في الدنيا من حلال وحرام فهو حلال لنا. ولا يبالون هل أكلوا من 
حل أو حرام. قال الإمام أبوعبدالله محمد القلعي في كتاب « أحكام العصاة» 
وهذان الصنفان من الكفر والضلال أشد وأضر على الإسلام وأهله من 
غير ما وجميعهم تمن يساق إلى النار من غير مسألة ولا محاسبة ولا خلوص 
لهم منها أبد الأبدين يعني هذه الفرقة التي ذكرتها من الصوفية وفرق من 
الوسماعيلية والباطنية» وهم قوم منهم يدعون أنهم قد اطلعوا على أسرار 
التكليف وأحاطوا علا بموجبهء aly‏ إنن) شرع ذلك للعامة ليرتدعوا من 
الأهو اء المؤدية إلى سفك الدماء ويتحفظ بذلك نظام الدنيا. 

وذلك من المصالح العظيمة التي لم يطلع عليها إلا الأنبياء ومن 
قام مقامهم في السياسة. قالوا ولهذا اختلفت الشرائع لاختلاف مصالح 
الناس واختلاف الأزمنة فشرع في كل وقت ما فيه المصلحة لأهله. وقالوا 
dy‏ كمال حكمتنا وبقوة رأينا ووافر أحلامنا ما سيغني عن التزام سياسة 
غيرناء والانتظام في سلك البايعة لغيرنا ولا حظر علينا ولا واجب» وإذا 
سئلوا GY‏ شيء تصومون وتصلون وتأتون بما GL‏ به المسلمون من 
الواجبات؟ الوا تزيافة WLI‏ وعاذة OY SS ily SUI Bley LLM‏ 
هذين الصنفين متفقان في أصل الاعتقاد وإن اختلفا في التأويل إلا من 
عصمه الله تعالى منهم أعني عن الفرقة الصوفية والتزم أحكام الشريعة 


0 


الرد cduidll‏ على دغوف رفغ التكاليف یی م 


وعمل بها وعرف حق el tll‏ والفقهاء dy‏ يدخل في شيء من هذه 
ا لخزعبلات والأباطيل التي دخلوا فيها وصح اعتقاده وصفت سريرته 
فإنه ميرأ ما هم عليه. فاسأل الله العصمة والتوفيق وأن lade‏ إلى ما يحبه 
ويرضاه ويجنبنا الأهواء والبدع وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن 
يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أنه بالإجابة 
جدير وبعباده لطيف خبير وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم والحمد لله رب العالمين 6 

وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ -رحه الله-: 
« مقام الإحسان هو اتفاق الباطن والظاهر مع المراقبة في جميع العمل حتى لا 
تتخلل غيبه بوجه. وهذاهو الأكمل في حق طالب النجاة... وهذا هو معنى 
eal A pM lee Sei seach als‏ 
المكلفين من حيث ظاهر أععالهم وحكمًا عليهم من حيث باطن أعالهم» لا ما 
يسموّه به بعض الباطنية من أقوال سفسافة ناقصة لمعاقل الشريعة تقتضي: أن 
الشارع أظهر (SS‏ وأبطن آخرء تعالى الله عا يقولون )". 


.)٠١5-١١١(ص الأديان‎ fal البرهان في معرفة عقائد‎ )١( 
.)١ تاويت الطنجي (اسطنبول /1961ه) ص(‎ 


{rap 


ا الفنيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 


وقال الشيخ رشيد رضا (ت alot‏ رادًا عليهم تفريقهم بين 
الشريعة والحقيقة: : | 

« وزادوا -يعني الصوفية- على هذا TE‏ هو أظهر فيه قبسا 
وهدمًا للدين» وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخرء فإذا 
اقترف أحدهم GS‏ فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم: إنه من أهل الحقيقة 
فلا اعتراض عليه؛ وفي المنكر: إنه من أهل الشريعة فلا التفات إليهء كأنهم 
يرون أن الله تعالى أنزل للناس دينين» وأن يحاسبهم بوجهين» ويعاملهم 
معاملتين حاشا الله OC‏ 

واعتبر الشيخ أبوبكر جابر الجزائري -حفظه الله- تقسيم 
الصوفية للدين إلى شريعة وحقيقة والعلم إلى ظاهر وباطن طرائق بدعية 
من أكبر الإحداث في دين الله. فهو يقول: «...استباحة المحرمات 
وغشيان كبائر الإثم والفواحش وبخاصة المشايخ المربين من رؤساء 
الطرق تسترًا تحت شعار قولهم: الحقيقة غير الشريعة» فكم ارتكبت من 
فواحش» واستبيحت من حرمات بدعوى أن الحقيقة غير الشريعة إذ 
يجوز لصاحب ال حقيقة ما لا يجوز لصاحب الشريعة في حكمهم وما 
تقتضيه ot pel‏ ويحتتجون عل هذا الباطل بخرق الخضر BEI‏ للسفينة 


)1( تفسير المنار للشيخ رشيد رضا (VERVY/Y)‏ 


الرد الفنيف على دغوف رفخ التكاليف QS‏ 


وقتله للغلام الزكي» وإقامته glad‏ اليتيمين» وإنكار موسى BBB‏ ذلك 
بدعوى أن موسى كان من fal‏ الظاهر فأنكرء والخضر من أهل الباطن 
فأقر» وما دروا أن الخضر فعل ما فعل بأمر الله ووحيه إليه حسب شريعته 
التي تعبده الله تعالى cl‏ ولهذا لما قال له الخضر: إن على علم نما علمني 
cal‏ وأنت على علم ما علمك الله سكنت نفس موسى واطمأن. إذ 
كانت الشرائع تتعدد الرسلء ولم تجتمع الشرائع إلا في شريعة الإسلام 
حيث نسخ الله كل ما سبقها من الشرائع التي جاءت بها الرسل قبل النبي 
خاتم الأنبياء محمد يه وبذلك بطل العمل بغير شريعة الإسلام التي 
ظاهرها هو باطنهاء وباطنها هو ظاهرها شريعة واحدة لاثانية Vy UB‏ 
ثالئة. وبناء على هذا فإنه لا حجة لهم على تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن 
والدين الإسلامي إلى شريعة وحقيقة » ". 

ومن خلال هذه النصوص ال منقولة لأئمة كبار من علاء الأمة؛ 
يتضح لنا OL‏ مزاعم ودعاوى الصوفية تقسيم العلم أو الدين إلى حقيقة 
وشريعة أو ظاهر وباطن؛ لا يعدو كونه كذب وافتراء» فليس هناك حقيقة 
وشريعة؛ [ily‏ عندنا الشريعة متضمنة للحقيقة» متضمنة أعمال القلوب 


)١(‏ إلى التصوف يا عباد الله أبوبكر ple‏ الجزائري (دار البخاري للنشر والتوزيع) 


ص(۳۹-۳۸). 


cole Ns Of ee?‏ دغوف رفع التكاليف 


وأعمال الجوارح وهذه كلها موجودة في الشريعة الإسلامية» فإذا أرادت 
الصوفية أن تصل إلى الحقيقة فعليها الرجوع إلى الشريعة التي جاء بها نبينا 
محمد BB‏ ولا غير ذلك. 

وبسبب هذا الاعتقاد الخاطئ الذي وقع فيه هؤلاء القوم» فقد 
وقعوا في انحرافات وأخطاء شرعية؛ منها على سبيل المثال: اتهام الرسول 
محمد و بكتمان ما أنزل الله عليه» وتعطيل شعيرة الأمر By pally‏ والنهي 
عن المنكر بحجة أنه أنزل عليهم علوم غير العلوم الشرعية؛ الاستهزاء 
والسخرية من علاء الأمة والتقليل من شأنهم؛ لأنهم -حسب زعمهم- 
حجوبون عن علوم الحقيقة بظواهر النصوص الشرعية» إضافة إلى 
إقدامهم على تفسير القرآن تفسيرًا إشاريًا يوافق أهواءهم ويعضد 


هطح الرد الفنيف علو دفوف رفخ التكاتليف 


المطلب الخامس 
الرد علق مزاعم الصوفية حول الخضر BB.‏ 


نسج الصوفية من قصة الخضر مع موسى عليه السلام خيالاتهم 
في| يعرف بالعلم Gaul‏ والإلهام؛ الذي اعتير أحد مصادر التلقي عندهم؛ 
وجعلوا من ذلك حجة لهم بإسقاط التكاليف الشرعية عنهم. 

وقد تصدى عل|ء الأمة هذا الزعم» ومن أشدهم إنكارا ابن الجوزي 
رحمه الله الذي وقف في وجه هؤلاء البتدعة ودحض cell pH‏ واقترن رده 
بالأدلة و البراهين الساطعة القاطعةء فهاجم الصوفية في هذه المسألة من جانبين: 
الأول: تفنيد ما يحتجون به بالكشف عن حال كثير LE‏ يحتجون به من 

الأحاديث وبيان ضعفها. 
الثاني: الاحتجاج عليهم بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أمَا ا جانب الأول: فقد أشار إليه ابن كثير رحمه الله بقوله: ‏ قد 

تصدى الشيخ أبو الفرج ابن SiH‏ رحمه الله في كتابه: «عجالة 
لمنتظر في شرح حالة الخضر 6 للأحاديث الواردة في ذلك من 


)1( عجالة المنتظر شرح حالة الخضر: مصنف نفيس لابن الجوزي رحمه الله اختصره 
في نحو اثنتين وعشرين ورقة -وقال في أول المختصر: تكررت مسائل العوام عن 


{erp 


الرد الفنيف غلف دضوف Ady‏ التكاتيف a‏ 


المرفوعات. فبيّن أا موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين 
تمن بعدهم فبّن ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وحالة UE)‏ وقد أجاد 
في ذلك وأحسن الانتقاد ». 


ثم نقل عنه قوله: 7 المعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا 


= حياة الخضرء وتكرر جوابي بتقبيح دعوى وجوده اليوم» فرأيت بعض من قد 
سمع الحديث» قد جمع أحاديث باطلة يثبت بها بقاءه» وعرفت أن جماعة من 
منتمي الزهاد يذعي عند العامة لقائه» فقال لي بعض أصحابي: لو كشفت عوار هذه 
الدعاوى بمجموع» كان بذلك دون غيرك المسموع. ثم ذكر أن سبب ذلك 
الإدعاء هو الجهل وكثرة الغفلة» وحب الصيت والذكر» ثم شرح رحمه الله في 
بيان أنه ليس بباق في الدنيا بالقرآن والسنة وإجماع المحصلين من أهل النقل 
والمعقول. 
(انظر: عهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء تبذيب وترتيب عبد القادر 
بدران ط۳ (بيروت: دار إحياء التراث العربي /1 50 .)١151-17٠9 10) OV‏ 
قلت: dy‏ أجد هذا المصتف مطبوعاً ولا lb he‏ وقد ذكر هذا Gia M‏ كثير 
من أهل العلم كابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق(0/ »)11١‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية (PT /١(‏ وأشار إليه ابن حجر العسقلاني في الزهر النضر في 
حال الخضرء ونقل عنه ابن القيّم في المنار المنيف» وذكره حاجي خليفة في كشف 


.)١١١١ /۲( الظنون‎ 


eal Gill دغوف رفخ‎ dole الفنيف‎ a لصح‎ 


حسن تسكن إليه النفس أنه اجتمع برسول الله CB‏ 

وقال ابن الجوزي في الموضوعات: « قلت: وأمًّا حديث اجتماعه 
مع جبريل ففيه عدة مجاهيل لا يُعرفون وقد أغرى خلق كثير من 
المهوّسين بأن الخضر حي إلى اليوم» وردّدوا أنه التقى بعلي بن أبي طالب» 
وبعمر بن عبد العزيز» وأن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه.... وانتشر 
الأمر إلى أن dele‏ من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه وكلمناه فوا 
عجبا أَكُمْ فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن يلتقي شخصا 
فيقول له الشخص: أنا الخضر» فيصدقه OM‏ 

أا الجانب الثاني وهو احتجاجه رحمه الله عليهم بموته وعدم 
بقائه فيثبت الدليل عليهم بالقرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء 
J ghall‏ | 

7-9 ش15 
[الأنبياء» آية: ٤‏ ۳] فلو دام البقاء كان FM‏ 


(PY O-YYE/\) البداية والنهاية‎ )١( 

() الموضوعات لابن الجوزي (۳/ 710-115). 

(9) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيّم» تحقيق عبد الرحمن المعلمي أعده 
وأخرجه منصور السماري ط ۲(الرياض: دار العاصمة = (AV ENV‏ ص(0١5).‏ 


الرد الضئيف غلف دضوف رفغ التكاليف eee‏ 


قال ح رحمه الله -: ( adh‏ إن كان بشرا فقد دخل في هذا 

العموم لا cll‏ ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح OM‏ 

ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: > وَإِذْ أَحَلَ AT‏ م ae a‏ 
ame - re 2 Jor,‏ لما 
َاتَيَفُكُم هن كع و کمو ئر le‏ َك رَسول مُصَدّ 
GA eas ony Ge KE‏ [آل عمران» آية: LAS‏ 

فالخضر إن كان نبيا أو وليا قد دخل في هذا الميثاق فلو كان حيّا في 
زمن رسول الله يل لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن es‏ 
أنزل الله عليه وينصر Oe‏ 


ومن السنة: 
استدل بقوله َل : « أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة 
فيها لا يبقى على ظهر الأرض من هو اليوم عليها أحد »". 


)1( البداية والنهاية لابن كثير (۱/ AYE‏ 

KO /١ البداية والنهاية لابن كثير‎ CY) 

Vie Roh ieee) 
سنة وعلى الأرض‎ BL GE مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب قوله 4# « لا‎ 


نفس منفوسة اليوم » .)١9560 /٤(‏ 


1 


4ک الرو الفنيف عل دعوف رفخ التكاتليف 


وبقوله 8# أيضاً : « ما من نفس منفوسة Sh‏ عليها Lia‏ سنة وهي 
يومئل حية OO‏ 

وبعد بيانه الأحاديث التي دت على موت الخضر عليه السلام قال ابن 
الجوزي: « فهذه الأحاديث الصحاح» تقطع plo‏ دعوة حياة الخنضر)". 


وأما إجماع المحققين من العلماء: 

ذكر ابن الجوزي في « عجالة المنتظر » من قال بموت الخضر من 
الأئمة كالبخاري وعلي بن موسى الرضاء والإمام إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» وأبو الحسين بن المنادي» والإمام القاضي أبويعلى محمد بن 
الحسين بن الفر اء الحنبلي الذي حكاه عن أب طاهر بن الغباري ". 


وأما من المعقول: 
فقد رد ابن الجوزي مزاعم الصوفية بحياة الخضر من عشرة 


)1( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب قوله 1B‏ لا تأي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم » )8 (NAVA‏ 

)1( انظر المنار المنيف ص (VV et)‏ 

() البداية والنهاية ص LTD‏ 


)٤(‏ انظر: المنار المنيف ص (51-750). GIS,‏ والنهاية (1/ ه“8"), 


{op 


pk دغؤف رفخ التكاليف‎ cole الفنيف‎ ayll 


أوجه من أقواها: 

١‏ - أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة» وم ينقل هذا أحد. 

١‏ - أنه قد اتفق العلماء أن نو حالما نزل عن السفينة مات من كان معه» ثم مات 
نسلهم» ول يبق غير نسل نوح» والدليل على هذا قوله تعالى:« 5 LS‏ 
eps ne A255‏ [الصافات» آية: EVV‏ وهذا flay‏ قول 
من قال: أنه كان قبل نوح. 

“- أن هذا لو كان صحيحاً أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى 
آخرالدهر»ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات 
والعجائب» وكان خبره في القرآن مذكوراً في غير موضع» لأنه من 
أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من استحياه 
ألف سنة إلا خمسين عاماء وجعله آية» فكيف بمن أحياه إلى آخر 
الدهر؟ وهكذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا 
OLS‏ 

-٤‏ أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم» وذلك حرام بنص 
القرآن. أما المقدمة الثانية: فظاهرة. أما الأولى فإن حياته لو كانت 
ثابتة» لدل عليها القرآن» أو السنةء أو إجماع الأمةء فهذا كتاب الله 
تعالى فأين منه حياة ا لخضر؟ وهذه سنة رسوله بل فأين فيها ما يدل 
على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علاء الأمة وهل أجمعوا على حياته؟ 


{op 


لوح الره الفنيف cole‏ دغوف رفخ النكاليف 


- أن غاية ما يتمسّك به من ذه ب إلى حياته - من الصوفية- حكايات 
منقولة» يخبر بها الرجل: أنه رى الخضرء فيا لله العجب! هل للخضر 
علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر. 
ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله فأين 
للرائي أن المخبر له صادق : لاا يكذب؟. 

1- أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن» dy‏ يصاحبه» وقال 
له: هد ا فِرَاقَبَينى KALE‏ [الكهف» آية: LV A‏ 
فكيف يرضى لنفسه بمفارقته th‏ موسى» ثم يجتمع بجهله العباد 
الخارجين عن الشريعة -مثل الصوفية - الذين لا يحضرون جمعة 
ولا dele‏ ولا مجلس علم» ولايعرفون من الشريعة SRS‏ وكل 
منهم يقول قال atl‏ وجاءني atl‏ وأوصاني الخضر !. 
فيا عجبا له أيفارق كليم الله تعالى» ويدور على صحبة الجهالء 
ومن لا يعرف كيف يتوضأء ولاكيف MS Lay‏ 

-V‏ أن الأمّة مجمعة على أن الذي يقول: أن الخنضرء لو قال: سمعت 
رسول الله p88‏ 2 كذا وكذاء لم يلتفت إلى قوله» ولم يحتج به في 
الدين» إلا أن يقال إنه لم ob‏ إلى رسول الله ب ولا تابعه» أو يقول 
هذا ااهل إن cae fered‏ وف ذافن ach Le ASS‏ 

۸- أنه لو كان حيا لكان جهاده الكمّار» ورباطه في سبيل الله ومقامه 


الرد الضنيف غلف دغؤوف رفغ التكاليف OS‏ 


في الصف ساعة» وحضوره الجمعة hel tly‏ ويعلمه العلم أفضل 
له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات. وهل هذا 
إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له »". 
إن تلك هذه العصابةء لا تعبد في الأرض)”. 
قال ابن الجوزي: « ول يكن الخضر منهم» ولو كان Lim Lite‏ 
لورد على هذا العموم» فإنه كان من يعبد الله قطعاً »5. 
وقال رحمه الله: « أن من قال أنه مو جود قائا» قال ذلك هواجس 
ووساوس OG‏ 
وقال ابن الجوزي: « اعلم وفقك الله - أن البلية- في fre‏ هذه 
الأشياء تقع من ثلاث جهات: 


.)15-5١( المنيف ص‎ SUC) 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإياحة 
الغنائم (۳/ 17285). 

(۳) الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر العسقلاني قدم له وحققه وخرج 
نصوصه صلاح الدين مقبول أحمد ط١(نيودلهي:‏ مجمع البحوث الإسلامية - 
۸ ه)ص(41). 

ats (£)‏ الظنون/ حاجي خليفة (مكة المكرّمة: المكتبة الفيصلية) (VVYO/Y)‏ 
دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 


هوس لصحو لزه الفنيف غل دفوف رفخ التكاليف 


أحدها: oY ell Jor!‏ فنرى خلقا كثيرا يرون الشيء نذا فون 
عليه» ولا يعرفون صحته من سقمه» وهذه علة قد عمّت جمهور 
العلماء - اليوم- في كل فن من العلوم» فإذا قيل لأحدهما؛ قال: 
هو (cle‏ وعندي بإسناد» وكمن أدخل في حديث رسول الله 
يد ما ليس منه» فكيف بمثل هذا؟. 

والثانية: سلامة الصدور وكثرة الغفلة؛ عند قوم من الأخيار» فيرى أحدهم 
شخصاء فيغيب عنه» أو يرى منه ما يشبه الكرامة وقد سمع أقواما 
يقولون النضر حي-فيقولون- رأينا ا لخضر. وربما رأى أحدهم 
شخصا اسمه ا خضر» فيتو«مه خضر موسىء وربا لقيه شيطان من 
الإنس أو من الجن فقال: أنا الخضرء يريك أنك رجل صالح. ٠‏ 

الثالثة: حب الصيت والذكرء وهو يختص بالملتمسين» فيقول قائلهم: لقيت 
الخضرء فجعل له جاها بين القوام» وهؤ لاء قد اختصروا على دنيء 
.الثياب... ليروا بعين الزهد. واستعملوا خشوع DIN‏ ليقال 
عنهم أهل تقوى» ول يتعبوا جوارحهم في التعبد» وأن التعبّ د نصب 
صعب وادعاء زهد نصب سهل OU‏ 


ورد ابن الجوزي - رحمه الله- على الصوفية دعوى حياة الخضر 


(0) الزهر النضر في حياة الخنضر ص )0 (VARY‏ 


الرد المنيف غلم دغوف رفخ التكاليف ا 


عليه السلام وتلقيهم منه  ad‏ من أقوى الردود التي تلقاها أهل السنة 
بالقبول وتوارثوها جيلاً بعد جيل . 
وقد ساق ابن عساكر (ت (OV)‏ إنكار ابن الجوزي للصوفية 
بادعائهم القول بحياة الخضرء والتحدث معه والأخذ منه". 
ونقل ابن الجوزي إنكار إبراهيم الحربي بن إسحاق لا سكل عن 
تعمير الخضرء فأنكر ذلك وقال: هو متقادم الموت» ولا قيل له أن طائفة 
من fal‏ زماننا يرونه ويروون عنه» قال: من أحال على غائب حي أو 
مفقود ميت لم ينتصف منه» وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان". 
وقد رد ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه)على ادعاء الصوفية بقاء ا لخضر 
وعدم موته بقوله: « ولو كان الخضر عليه السلام حياً... لكان له في ملة 
الإسلام ظهورء ويستدل من السنة على موت الخضر بقوله 6#:« أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإنه لا يبقى تمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد »". 
وقول الخضر: AL Gp‏ عَنْأَمْرى )[الكهف آية: LAY‏ 


)١(‏ انظر: ترجمة (الخضر عليه السلام) في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر 
.)١55/6(‏ 

)1( انظر:الموضوعات (TV /١(‏ وتهذيب تاريخ دمشق الكبير»ء لابن عساكر 
(VTE /0)‏ والمنتظم PTE /١1(‏ والمنار المنيف (O49) yo‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية APAV/9)‏ 


dole etal |g) eee‏ دفوف رفم التكاليف 


يقتضي أن الخضر نبي وقال Lad‏ الخضر نبي عند الجمهور». 

aM بواطن أفعاله هل كانت إلا توحى‎ oF 

وهذا فيه رد على دعوى الصوفية أن الخضر ولي وليس بنبي. 

ودحض الفخر الرازي (ت ٦٠٦‏ ه) أقوال الصوفية 
واعتقاداتهم في هذه المسألة في معرض حديثه عن الخضر عليه السلام 
وهل هو نبي آم ولي قائلا: 

« والأكثرون أن ذلك العبد كان نبياء واحتجوا عليه بوجود الحجة 
الأولى: أنه تعالى قال aul ١‏ رَحَمَةَ Fa‏ ععدكًا 4 [الكهف» آية: [Vo‏ 
والرمة هي النبوة بدليل قوله تعال: opt oki Hal)‏ رمت ويلك ) 
[الزخرف. آية: ۳۲]ء وقوله تعالى: $ وَمَا EF‏ تَرَجُوَأْ أن BF) Ab‏ 
ads Sees‏ س ريك الصف ا ob My [AY‏ من عله 
spall de J‏ 

الحجة الثانية: قوله تعالى: « WES‏ من Ube OF‏ 4 [الكهف 
آية: eee‏ ل 
الأمور بالوحي. 

الحجة الثالشة: أن موسى عليه السلام قال: EBL}‏ أن 


(NOVA) انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


الرد الفنيف col‏ دفوى رفخ Ail‏ حححصن 


(IEEE LY yl‏ [الكهفء آية: E11‏ والنبي لا يتبع غير 
النبي في التعليم. 

الحجة الرابعة: أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى» حيث قال: 
(وكيْفَتَصَيرُعَلَ LA SIU‏ بي CGE‏ [الكهف آية: 14]. 

وأما موسى. فإنه أظهر التواضع» حيث قال : « وَل atl‏ لَلكَ 
Heat‏ 4 [الكهف» آية: E19‏ وكل ذلك يدل على أن ذلك العام كان فوق 
موسی» ومن لا يكون نبياً» لا يكون فوق النبي. 

الحجة الخامسة: احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء iow‏ 
وما el Se ALS‏ 4 [الكهفء آية: LAY‏ ومعناه فعلته بوحي 
cal‏ وهو يدل على النبوة. 

الحجة السادسة: ما روى أن موسى عليه السلام؛ لما وصل إليه 
قال السلام عليك» فقال : وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل فقال 
موسى BEI‏ من عرفك هذا؟ قال الذي بعثك إلي. 

قالوا: وهذا يدل على أنه عرف ذلك بالوحيء والوحي لا يكون 
إلأمع النبوة ). | 


)1( التفسير الكبير» الفخر الرازي ط۲ (طهران: دار الكتب العلمية) ~VEATYN)‏ 


ص اارو الفنيف عل دفوف رفم التكاليف 


والذي عليه الجمهور, أن ا لخضر “SEB‏ نبي" والآدلة والشواهد 
على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: p‏ فَوَجَدَا عدا من ible Balke‏ رَحَمَةٌ 
من wiley Uae‏ ين ile Odd‏ (© 4 [الكهف» آية: 10[ ووجه 
الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة» أن الرحمة تكرّر إطلاقها في القرآن 
الكريم على النبوة» كقوله تعالل: ( Sah UB STIS‏ اران ع 
جل 6 ily EAS ist tal @ pt SEDAN‏ حن قَسَمَنا Lis‏ 
et yy cst) sot ites rate‏ فوق يَعْضٍ sb S‏ 
A353‏ بعصم Bo)‏ يا Ay‏ رَبك 48 يَمَاجَمَعُونٌ @ » 
5 الآيتان: YY "١‏ 

<2 ane ل‎ HEARSE Ry وتوہ تعل:‎ | 

بُكُ... 4 [القصص. آية: 87] وإطلاق إيتاء العلم» دليل نبوته أيضاء 

وقد pias‏ هذا OL all‏ الكريم في مثل قوله تعالى: « . aie “it: x‏ 
الْككَبَوَللَكمَةَوَعَلَّمَلكَمًا لم تكن تَعلَمْ... 4 [النساء ١‏ آية: LV‏ 


)١(‏ نسبة إلى الجمهور: الآلوسي في روح المعاني )110 )"٠‏ وأبوحيان في تفسيره 
تفسير البحر المحيط ط۲ (دار الفكر - بيروت = 507 .)١٤۷١ /١( Ca)‏ 
والقرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن )9 CVV /V‏ والشاطبي في الموافقات» 
تحقيق عبدالله دراز - دار المعرفة - بيروت) (VAY)‏ 


الرد الفتيف غلم cages‏ رفغ التكاليف ي 

وقوله تعالى: )285 لدو LD le‏ عَلّمَمَهُ4 [يوسف. آية: 
۸) فهذه الأدلة قرائن تهدي إلى القول بنبوته OBE‏ 

ومن قال نبوته من العلاء: الثعلبي» وابن عباس» ووهب بن 
منبه» وجاء القول برسالته عن إسماعيل بن أبي زياد» ومحمد بن 
إسحاق» Gly‏ الحسن الرماني» وابن الجوزي". 

ومن الأدلة على نبوة الخضر: أن موسى -عليه الصلاة 
والسلام- طلب مصاحبة الخضرء لينال ما عنده من العلم الذي 
اختصه الله به» فلو كان الخضر وليا ولم يكن نبياء م يكن معصوما 
وموسى أراد أن يتعلم منه زيادة علم على ما عنده من التوراة» فلو كان 
ما عند الخضر مجرد الإلهام» فمعلون أنه ليس بعلم ولا تشريع» ولا يفيد 
اليقين» لجواز أن يكون للشيطان فيه مدخل» فهل يُعقل أن يمضي 
موسى -عليه الصلاة والسلام- حقباً من الزمان» قيل: IS‏ سنة» 
ويتواضع AS‏ ويتبعه في صورة مستفيد care‏ ليتعلم منه شيئا للشيطان 
فيه مدخل هل يستقيم هذا في العقل؟". 
)1( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (بيروت - 

عالم الكتب) (151/5). 


)1( انظر الزهر النضر في حال pati‏ ص(18). 
(Y)‏ انظر البداية والنهاية (Ph 5 /١(‏ وخواطر دينية» عبدالله بن محمد الغماري» طا 
(مصر - مكتية القاهرة ~ (VE) 2 CANTAA‏ 


و ےھ PN‏ المنيف غلف دغؤوف رفغ التكاليف 


ومن الأدلة القرآنية على نبوته S88‏ تعليله لما فعل بقوله: 
> ... فأردت أن test‏ 4 [الكهف. آية: ۷۹] و: > G56‏ أن gud‏ 
َجُمَا... 4 [الكهف آية: ]۸١‏ » وقوله: « ... فَأَرَادَ Gis‏ أن Takes‏ 
Ueda‏ 4 [الكهف» آية: LAY‏ فهذا يدل على أنه كان واثقاً من نتيجة 
عمله» جازماً tly‏ وهي غيب» لا يدرك إلا بوحي نبوة» ولو كان إهاماً 
لقال: فرجوت أن يكون كذاء ولم يجز به ab‏ 

ومن الآدلة على نبوته قول ابن حجر العسقلاني: « والذي لا 
GB‏ منه: الحزم بنبوته ). 

وقول الآلوسي بعد أن نسب القول بنبوته إلى الجمهور: 

fae eA CUM Salaries eee 
.") يحصل اليقين‎ AR وبمجموعها‎ 

واعتقاد المخرفين من الصوفية وغيرهم نبوة الخضر SEB‏ 
« أول عقدة تحل من الزندقة» اعتقاد كون الخضر نبياً؛ لأن الزنادقة 
يتزعمون بكونه غير نبي» إلى أن الولي أفضل من النبي 0". 


B31)‏ را 
(۲) الزهر النضر ص(57١).‏ 


(4) الزهر النضر ص(57). 


الرد الفنيف عل دضوف رفخ التكاليف ee‏ 


وفي معرضه رده على هؤلاء المخرفين؛ الذين زعموا أنهم 
مستغنون بالخضر - BB‏ عن شريعة نبينا حمد BB‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ‏ وطائفة يظنون أن 
ا خواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد |S BE‏ استغنى الخضر عن 
متابعة موسی» وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى pad‏ ومحمد 
يلد رسول إلى كل أحد ظاهرًا وباطتاء مع أن قضية المخضر لم تخالف شريعة 
موسى بل وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء 
(di‏ علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته ولا OME‏ 

وقال أيضًا - رحمه الله-: « ومن ظن أن الخضر أو غيره سقط 
عنه الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا شرًا من أقوال 
الكافرين بالله ورسله OU‏ 

وني هذا الشأن» كقر ابن تيمية -رحمه الله- هؤلاء وعدَّهم قوم 
مرتدين» قائلا: 
| « ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ: العارفين والكاشفين 
والواصلين؛ أو أن لله YE‏ خواصًا لا يحتاجون إلى متابعة محمد يَل؛ بل 


(۱) فتاوى ابن تيمية »)3077477/1١١(‏ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن 
تيمية )£/ هلا-لالا). 


(Y)‏ العبودية لابن تيمية ص(۸). 


للح الرد الفتيف ملین دفوف pay‏ التكاليف 


استغنوا عنه كا استغنى الخضر عن موسى -عليه| السلام-...» فمن 
اعتقد أن هؤلاء أولياء لله فهو LS‏ مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة 
الإسلام» ولو كان في نفسه زاهدًا عابدًا EO‏ 

وعد ابن أبي العز هؤلاء القوم الذين استعاضوا عن ما أنزل على 
محمد BE‏ با زعموه Cal‏ عن الخضر BB‏ أنهم زنادقة ملاحدة بقوله: 
« وأما من يتعلق بقصة الخضر -الا- في تج ويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق» فهو ملحد زنديق» فإن موسى 
BE‏ لم يكن مبعونًا إلى dy att‏ يكن Hl‏ مأمورًا بمتابعته» ولهذا 
قال له: « أنت موسى نبي إسرائيل؟ قال: نعم » ومحمد BE‏ مبعوث إلى 
جنيع الثقلين ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل 
عيسى BB‏ إلى الأرض إنا يحكم بشريعة محمد BE‏ فمن ادعى أنه مع 
محمد BB‏ كاالنضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد 
إسلامه» وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً 
عن أن يكون من أولياء الله» وإنما هو من أولياء الشيطان وهذا الموضع 
مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة )". 


.)870-575 /١١( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
العزء تحقيق د/ عبدالله التركي» وشعيب‎ ul شرح العقيدة الطحاويةء لابن‎ )۲( 
.)۷۷٤ الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» (؟/‎ 


الرد الفنيف غعلف دغوف رفخ التكاليف ی م 


وني معرض رده على الصوفية عندما استدلوا بقصة موسى والخضر 
-عليهما السلام- في تجويز إسقاط التكاليف» قال الإمام ابن القيم -رحمه 
الله-: « ومن استدل بقصة موسى والخضر -عليها السلام- في تجويز 
الاستغناء عن الوحي LIL‏ اللدني» فإنه يُردّ عليه بأن هذا إلحاد وكفر مخرج 
عن الإسلام» موجب لإراقة الدم» والفرق أن موسى BE‏ لم يكن مبعوثًا 
إلى ا خضر BEI‏ ولم يكن ا لخضر مأمورًا بمتابعته)”". 

وأكد dle,‏ الدين البقاعي (ت885ه) بطلان احتجاجهم 
برفع التكاليف الشرعية عنهم بقصة الخضر مع موسى عليه السلام» 
dey‏ هذا الاحتجاج مصادمة لما هو معلوم من الدين ayy AIL‏ قائلاً: 
« ولا حجة لهم في قصة الخضز مع موسى [gle‏ السلام» للفرق 
بخصوص تلك الرسالة» مع أن الخبر بعلم الخضر جاء من الله تعالى إلى 
موسى BBL‏ فأين هي من دعاويهم؟ ولا شبهة عليها فضلاً عن دليلء 
بل هي مصادمة للقواطع» ومن صادم القواطع انقطعت عنقه» ولو بلغ في 
الزهد والعبادة أقصى الغايات...» ولو وقعت منهم الخوارق فإنها شيطانية. 
قال الله تعاللى: > ومن يَعَشُ عن ANT SD‏ تقيض Cla oA)‏ فهو لَه 
By‏ @ 4 [الزخرف. آية: ١۳]ء‏ وقال تعالى: > وَإِنَّ آلشيطِيرت 


)1( مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ 80( 


fp 


ھک االرد الفنيف غلم دفوف رفخ التكاليف 


وخوت إل sell‏ دلوك ون اتوه زنك لتركون + 
[الأنعام آية: OLVY)‏ 

ويقول الشيخ عبدال yx‏ دمشقية -حفظه الله-: « ولو أن الأمة 
كلها أرادت الاقتداء بقصة موسى مع الخضر على الوجه الذي يفهمه منها 
الصوفية لبطل الأمر با معروف والنهي عن المنكرء ولأصبحت هذه 
القصة ذريعة الزنادقة لتحليل الشرائع كا تذرعت الباطنية لقاعدة الباطن 
والظاهر في تحليل المحرمات وإسقاط التكاليف وإبطال الفرائض )". 

ولا زالت هذه الأفكار المنحرفة يتلقفها بعض المعاصرين ممن 
ينتسبون للإسلام» فعلى ذمة صحيفة الجزيرة السعودية» فقد ذكرت أن النيابة 
العامة المصرية أحالت شخصين إلى محكمة الجنح المصرية بتهمة الدعوة 
لأفكار متطرفة وإثارة الفتنة من خلال ترويج أفكار ومعتقدات تخالف 
الدين. والمتهمان مما عبدالصبور حسن الكاشف» ومحمد محمود رضوان 
قدما إلى المحكمة بتهمة ازدراء الدين» ويشتركان في إنكار يوم الحشر 
والحساب» وإسقاط فريضة الصلاة وإباحة إتيان الفاحشة والفجور 


)١(‏ مصرع التصوف, برهان الدين البقاعيء تحقيق: عبدال رحمن الوكيل» (إشراف 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - 516١ه) AYO-VE) yo‏ 
)1( أبوحامد الغزالي والتصوف» عبدالرحمن دمشقية» ط١‏ (الرياض - دار طيبة- 


ATAY) 2 ه)‎ ٤٤٦ 


الرد الضئيف غلن دغوف رفخ التكاليف يسح 7( 


والعلاقات الجنسية بين المحارم والتعدي على الدين الإسلامي» ودعوتها 
إلى تفسير آيات القرآن والأحاديث النبوية تفسيرًا ظاهريًا MY pos Goby‏ 
إسقاط الفرائض» fro‏ عدم تأدية الصلاة والصيام والحج؛ ولكن هذه 
الأفكار المتطرفة لم تجد لما رواجًا في المجتمع المصري المسلم» فقد أنكرها ثلة 
من العلماء الغيورين على دينهم وعقيدتهم ووقفوا في وجه دعاتها بإحالتها 
إلى التحقيق دف ردعهم وردهم إلى GE‏ 

وأمام هذه البلاوي والخرافات الصوفية» ليس لنا أن نقول؛ إلا ما 
قاله الإمام الذهبي -رحه الله- في كتابه (سير أعلام النبلاء) وفي ترجمة 
الحكيم الترمذي الصوفي: « نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات 
البسطامية» وتصوف الإلحادية» فواحزناه على غربة الإسلام والسنة )”". 


.ه١٤١۷‎ /٤ /۱۳ انظر: جريدة الجزيرة السعودية العدد (۱۲۲۷۸) بتاريخ‎ )١( 
(EEN /T) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


{up 


بجطج حد )ار و الفنيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 


المطلب السادس 
النقد الصوقي للصوقية 


م يقتصر رد دعوى إسقاط التكاليف الشرعية وإنكارها على أئمة 
el de‏ الأمة الإسلامية المعشيرين؛ بل وجدت نقدًا وإنكارًا واستنكادًا 
وتفنيدًا من أئمة ومشايخ وسادات معتبرين عند الصوفية؛ JST‏ ما يقال 
فيهم إن أحستا الظن» أنهم من المعتدلين. 

ومن LPI‏ بمكان Oly‏ أقوالهم في هذا الشأنء من باب إلجام 
الخصم وإقامة الحجة عليه بشهادات أهله. 

لذا رآيت أن أفرد أقو ال هؤلاء الأئمة والمشايخ والسادات 
الصوفية في هذا الجزء الخاص بهم في هذا البحث لتكون شهادات موثقة 
للتاريخ من باب أن الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق hye‏ 

يقول الغزالي -وهو أحد أئمتهم الكبار وهو المرجع المعتبر 
لديهم--: « ومن هؤلاء طائفة ظنت أن المقصود من العبادات المجاهدة: 
حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة فقد وصل» 
وبعد الوصول يستغني عن الوسيلة والحيلة» فتركوا السعي والعبادات» 
وزغموا آنه ارتفع محلهم في معرفة الله سبحانه عن أن يمتهنوا بالتكاليف 


{vp 


الرد الفنيف علف دغوف رفغ التكاليف بي 40 


OU التكاليف على عوام الخلق‎ [als 

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية » يقول القشيري - وهو من 
كبار أئمتهم ومشايخهم: 

١‏ وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدّوا ab‏ المبالاة بالدين 
أوثق ذريعة ورفضوا التميز بين الحلال والحرام » ودانوا ترك الاحترام » 
وطرح الاحتشام » واستخفوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم 
والصلاة » وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات. 
وقلّة المبالاة بتعاطي المحظورات » والإنفاق با يأخذونه من السوقة 
والنسوان» وأصحاب السلطان » ثم لم يرضوا با تعاطوا من سوء هذه 
الأفعال » حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال» وادّعوا أنهم 
تجرّدوا عن رق الأغلال » وتحققوا الوصال » وأنهم قائمون بالحق تجري 
عليهم أحكامه؛ وهم حو » ولیس لله عليهم في| يؤثرون به ويذرونه 
عتب ولا لوم » وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم باب 
الكليةء وزالت عنهم أحكام الشريعة OM‏ 


وقد رفض الحنيد -وهو سيد الطائفة عندهم-» الفصل بين المعرفة 


AYN + /۳( الإحياء‎ )١( 
.)5١-7١(ص الرسالة القشيرية‎ )۲( 


fp 


cols eT Tat aya)‏ دحغوف رفخ التكاليف 


والعبادة » فقد روى أنه 55 رجل المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله - 
يعني الصوفية- يصلون إلى ترك الحرمات . من باب البر والتقرب إلى 
الله تعالى . 

فرد الجنيد على ذلك بقوله : إن هذا قول قوم تكلّموا بإسقاط 
الأعمال » وهي عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من 
الذي يقول هذا ء OB‏ العارفين لله تعالى » أخذوا عن الله تعالى » وإليه 
رجعوا فيها" . 

كا رد السهرودي في عوارفه -وهو من أئمتهم الكبار-. مزاعم 
الصوفية في إسقاط التكاليف عنهم بقوله: 

« فقوم من المفتونين سوا أنفسهم ملامتية » ولبسوا لبسة 
الصوفية لينتسبوا بها إلى الصوفية» وما هم من الصوفية بشيء » بل هم 
في غرور bles‏ يتسترون بلبسة الصوفية توقيتاً تارة » وينتهجون 
مناهج fal‏ الإباحة » ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى » 
ويقولون : هذا هو الظفر بالمراد والارتسام بمراسيم الشريعة رتبة 
العوام» والقاصدين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(۸۷). طبقات الصوفية ص(772-77)» وعوارف المعارف 


ص(۷۸-۷۷). 


الرد الفنيف غلم دفوف رفم التكاليف یی یم 


وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والأبعاد» فكل حقيقة ردتها الشريعة» 
فهي زندقة » وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية» 
والحقيقة هي حقيقة العبودية » ومن صار من أهل الحقيقة تقيّد بحقوق 
العبودية» وصار مطالبا بأمور وزيادات بها من لم يصل إلى ذلك » لا أنه 
يخلع عن عنقه ربقة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف... ومنهم 
من يستبح النظر إلى المستحسنات OH‏ 

وعلى سبيل الإنكار على الصوفية أيضاً » قال الطوسي -وهو 
من كبار sgh lie‏ 

« زعمت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة » أن الأشياء في 
الأصل مباحة » ily‏ رفع الحظر للتعدي » فإذا لم يقع التعدي » تكون 


CASED وارلا فر هع وجل‎ OLY من‎ lol غل‎ Lo 


)© رغلا 2 وَحَدَآيقَ عُلبا‎ CAG lah Go Qe ts 
LAY ۲۷ ولأ تیک @ 4 [عبس: آية:‎ I وَفَدكهَة وأا (ج)‎ 
قالوا : هذا على الجملة غير مفصّل » فاداهم ذلك بجهلهم إلى أن‎ 
المحظور الممنوع منه المسلمون : مباح لمم ء إذا لم‎ OL طمعت نفوسهم‎ 
يتعد ما في تناوله ؛ وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من‎ 


)١(‏ عوارف المعارف(7/ط1/2/8-1/ا). 


ip 


ا المنيف غلم دغونف رفخ التكاليف 


جهلهم بالأصول » وقلّة حظهم من علم الشريعة » ومتابعتهم شهوات 
النفس في ذلك ... فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة OY‏ ذلك كان 
منهم على كل حال » جاز لهم ترك الحدود, أو أن يجاوزوا حد متابعة 
الأمر والنهي » فوقعوا من جهلهم في النيّة» وتاهوا وطلبوا ما مالت إليه 
نفوسهم من اتباع الشهوات» وتناول المحظورات › تأويلاً 5 She‏ 


وكذباً وتمويباً »©. 
ويقول السهروردي - وهو من كبار مشايخهم = على سبيل الإنكار 


«ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار cde gl‏ ولا 

يشتون» ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلا ويزعمون أنهم مجبورون على 

الأشياء» oly‏ لا يقل لهم مع فعل الله » ويسترسلون في المعاصي؛ وكل ما 

تدعو النفس إليه » ويركنون إلى البطالة » ودوام الغفلة » والاغترار بالف 
والمخروج من الملة » وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام »". 

كا آنكر عليهم الجنيد -وهو سيد الطائفة عندهم-»؛ عندما سئل 

عن قوم يقولون بإسقاط التكاليف» ويزعمون أن ASS‏ إنما كانت 


)١(‏ اللمع صص(014-0178). 
(Y)‏ عوارف المعارف ص(۷۹). 


{wp 


الرد المنيف على دفوف رفغ التكاليف یی م 


وسيلة إلى الوصول» وقد وصلناء فقال : صدقوا في الوصول ولكن إلى 

ونستطيع الرد على القوم بكلام إمام من يعون أنه من أئمتهم» 
فقد أنكر عبدالقادر الجيلاني على معتقد غلاة الصوفية» وزعمهم أن 
التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الأحوال» ووصفهم 
رحمهم الله بالزندقة فقال : « ترك العبادات المفروضات زندقة» 
وارتكاب المحظورات معصية؛ لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من 
الأحوال )0. 

كما وقف في وجه هذه الدعوى الباطلة» وذلك عندما زعم له 
الشيطان بأنه الله وأنه رفع عنه التكاليف» فسارع - رحمه الله- إلى 
تكذيبه» ولسان SE‏ يقول : إن التكليف لم يرفع عن الرسول يل 
فكيف يرفع ONE oe‏ 

كما أنكر عليهم الغزالي -من كبار أئمتهم- اعتقادهم بإسقاط 
التكاليف الشرعية قائلاً : «... وفرقة وقعت في UY‏ وطووا بساط 


)1( انظر : اليواقيت والجواهر (OV/\)‏ 
(Y)‏ الفتح الرباني / CE) Ge GAA‏ 
)1( انظر : الطبقات الكبرى AVYV/N)‏ 


{up 


4ک |لارو الفنيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 


الشرع» ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام» فبعضهم يزعم 
أن الله مستغن عن عمليء Ali‏ أتعبٌ نفسي ٠...‏ ويزعمون أتهم قد 
ترقوا عن رتبة العوام» واستغنوا عن #هذيب النفس بالأعمال البدنية: 
وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة ... وذلك بناء 
على أغاليط ووساوس يخدعهم ا 

وحمل على هؤلاء المبتدعة وكفّرهم وحثٌ على قتلهم وتطهير 
المجتمع الإسلامي منهم قائلاً : ( ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من 
يدعي التصوف أنه قد بلغ حاله بينه وبين الله أسقطت عنه الصلاة 
وحل له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان؛ فهذا من لا شك 
في وجوب قتله» وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر وقتل مثل هذا 
أفضل من قتل مائة AIS‏ إذ ضرره في الدين أعظم وينفتح باب من 
الإباحة دا 


(£90 /۳( الإحياء‎ )١( 

0 (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة). أبوحامد الغزالي. اعتناء بطبعه 
وتصحيحه وبعض التعليقات عليه. sei sl aie‏ يه 
مطبعة الترقي-94١11ه)‏ ص(50). 


الرد الفنيف غلف دعوف رفغ التكاليف علس حك« 


ast of ca‏ عقن ode ye‏ طاق ye til‏ اکر ds‏ سق ف 
زماننا هذاء من هذه الطائفة إلا أثرهم ». 

ثم قال: «... وقد حصل الضعف في هذه الطريقة» لا بل 
اندرست» وقد مضى الشيوخ الذين OLS‏ بهم اهتداءء وقل الشباب 
الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء» وزال الورع وطوى بساطه. 
واشتد الطمع وقوي ably‏ وابتعدت عن القلوب حرمة الشريعة» 
فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة» ورفضوا التمييز بين SHH‏ 
والحرام» كا استخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة... 
وادعوا pel‏ تحرروا عن رق الأغلال... وليس لله عليهم فيم| يؤثرونه 
أو يذرونه عتب ولا لوم )". 

ومن جمهور الصوفية من يقرر أن التكاليف الشرعية لا تسقط 
عن المكلف GL‏ حال من الأحوال» حتى ولو بلغ درجة الوصول كا 
يزعمون! بل أن الوقوف عند حدود الشريعة والتمسك بأحكامهاء هو 
المقياس الذي يحكم به على صدق الصوفي الواصل مهما ظهرت عليه 
من كرامات وأحوالء وفي ذلك يقول أبويزيد البسطامي صاحب 
اجات hel ory df pia Jy all‏ مق CLASH‏ ن 
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ارتقى في الهواء فلا تغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي» وحفظ الحدود» وأداء الشريعة »". 

ونجد البعض يشدد في هذا الأمر إلى درجة نهم يعتبرون أن من 
أخل بفريضة من الفرائض أو ضيعها يوشك أن يضيع دينه» ويسقط في 
مهاوي البدعة» dy‏ هذا الشأن يقول أحدهم وهو أبومحمد عبدالله بن 
منازل: «لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتتضييع 
eel‏ ولم يبل أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع .٠»‏ 

وقد أنكر عليهم عبدالقادر GA‏ -وهو أحد مشايخ 
الصوفية الكبار- تفريقهم بين الحقيقة والشريعة بقوله: 

« كل حقيقة لا تشهد لحا الشريعة» فهي باطلة OC‏ 

وقد قال أحمد الرفاعي -أحد مشايخ الصوفية الكبار-: كل 

يقة خالفت الشريعة فهي زندقة. 

واحتج ابن الجوزي على الصوفية في تفنيد مزاعمهم بالتفريق 

بين الشريعة الحقيقية؛ با أنكره جماعة من قدمائهم عليهم» عندما 


.)١5( الرسائل القشيرية ص‎ )١( 
YD) (؟) الرسائل القشيرية ص‎ 
AVY) /١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 
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أعرضوا عن ظواهر الشرع. 

وما غل SU fee‏ ها فال Spf‏ الدتاق cp pg th pad‏ 
أقران الجنيد: « كنت في تيه بني إسرائيل» فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين 
لعلم الشريعة» فهتف بي هاتف: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر )". 

كا احتج عليهم ابن القيم بإنكار أهل الاستقامة من (الصوفية) 
وأئمة الطريق عندما صرحوا AS‏ هؤلاء فأخرجوهم من الإسلام. 

فساق قول سري السّقطي الصوفي: من ادعى باطن حقيقة 
ينقضها ظاهر حكم فهو غالط. 

وقال سيد الطائفة الجنيد: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله BBE‏ 

وقال إبراهيم بن محمد النصر آبادي الصوفي: أصل هذا المذهب: 
ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء والبدع» والتمسك بالآئمة» والاقتداء 
بالسلف. وترك ما أحدثه الآخرون. والمقام على ما سلك الأولون »". 


)1( تلبيس إبليس ص (TY‏ وانظر: كلام الدقاق في الرسالة القشيرية ص(019)» 
واللمح ص OAV‏ | 

)1( مدارج السالكين (۳/ OVNI‏ وانظر: معنى كلام السقطي في الرسالة القشيرية 
ص(1۹)ء وكلام الجنيد في الرسالة ص(85)؛ وكلام النصر آبادي في الرسالة 


أيضًا ص(5١١).‏ 
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وقد وافق المعتدلون من الصوفية» علماء الأمة في التوفيق بين 
الشريعة والحقيقة وعدم التفريق بينها يقول القشيري أحد أئمتهم: 

« الشريعة أمر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية» فكل 
شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة» وكل حقيقة غير مقيدة 
بالشريعة فغير حصولةء فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة إنباء 
عن تصريف الحق» فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده» والشريعة 
قيام با أمرء والحقيقة شهود لما قضى وقدَّر وأخفى وأظهر OM‏ 

كما أنكر ال هجويري عليهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة. 
ووصف من يقول بذلك GUIL‏ والزندقة» فهو يقول: 

« إن ظاهر الحقيقة بلا باطن نفاق» وباطن الحقيقة بلا ظاهر 
زندقة» وظاهر الشريعة بلا باطن نقص» وباطنها بلا ظاهر هوس»)". 

وأنكر هؤلاء المعتدلون من الصوفية على من فرق بين الشريعة 
والحقيقة من أتباعهم. 

قال أبوبكر الدقاق وهو من أقران الجنيد: من ضيعم حدود 


.)١60(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
كشف المحجوب. علي المجويري» ترجمة محمود أبوالعزائم» دار التراث العربي‎ (1) 


AVA) 2 
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الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن OC‏ 

وقال dl yl‏ النوري: « من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا تقربه» ومن رأيته يدعي حاله لا يشهد لما 
bar‏ ظاهره فاتهمه على دينه OU‏ 

كما قال أبوحمد الجريري» وهو من كبار أصحاب الجنيد « أمرنا 
هذا كله مجموع على فصل واحد: إن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم 
على ظاهرك OU (5S‏ 

وهذا الغزالي من أئمة الصوفية ينكر أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا 
ومن قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة. أو الباطن يناقض الظاهر» فهو 
إلى الكفر أقرب إلى IM‏ 
| هذه أقوال أئمة ومشايخ وسادات المتصوفة» وهي في الحقيقة 

شهادات موثقة» تعضد ردود علاء الأمة المحققين على مزاعم الصوفية 

في دعوى إسقاط التكاليف الشرعية؛ وقد ede‏ بعضهم كفر بواح» 


.)١55 /١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
(TENN Ge الرسالة القشيرية‎ )۲( 
.)١١5 /١( إغاثة اللهفان‎ )( 

.)٠٠١ /۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 


wi 
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وعدّها آخرون زندقة» وحكم عليها البعض بالبطلان. 
aye SSS‏ اا ا ا IE oy‏ عد 
بطلان وزيف هذه الدعوىء وما قامت عليه من وسائل. 
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الخايية 


ص الرد الفنيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 
الخاتمة | 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
خير عباده وصفوة خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى 
يوم الدين وبعد...: 

ففي ثنايا هذا الكتاب تناولت: 

المقدمة وبينت فيها أسباب اختيار هذا الموضوع؛ ومنهجي في 
الكتابة عنه» ثم في التمهيد تناولت التعريف بالصوفية وسبب التسمية 
والنشأة ومراحل التطور ثم تناولت في المبحث الأول عدة مطالب منها 
عرض دعوى إسقاط التكاليف الشرعية عند الصوفية من خلال أقوال 
ساداتهم ومشايخهم ومؤرخيهم. 

ثم مفهوم العبادة في اللغة والشرع. كما بيدت مصادر تأثر 
الصوفية وتأثير هذه الفرقة على غيرها فيا at‏ هذه الدعوى. 

. سقت صورًا وناذج من دعوى إسقاط التكاليف الشرعية‎ IS 
تجلية‎ Gig عند الصوفية وكذلك خروجهم عن أحكام الشريعة‎ 
حقيقة هؤلاء لتقوم الحجة عليهم.‎ 

كما بينت موقف هؤلاء القوم من العلوم الشرعية والتي جاءت 
مقللة من أهميتهاء وذلك بالحث على الإعراض عنها. 

ثم استعرضت موقف الصوفية من تقسيم الدين إلى حقيقة 


الرد الفنيف غلمئ دغفوف رفغ التكاليف یھ 


وشريعة وجعلهم الشريعة لأهل السنة والحقيقة للصوفية. 

كما وقفت على دعواهم لرؤية الخضر BSB‏ والأخذ منه 
ومقابلته وكيف جعلوا ذلك مصدرًا مهًا من مصادر التلقي عندهم. 

وكشفت أن الهدف من الالتفاف حول هذه القصة؛ لحعلها تكأة 
لإسقاط الأوامر والنواهي الشرعية عنهم. 

وفي المبحث الثاني بينت الحكم الشرعي لدعوى إسقاط 
التكاليف الشرعية؛ ثم معنى اليقين عند المفسرين ثم عرجت على 
موقف أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أولئك البتدعة في دعوى 
إسقاط التكاليف. في اعتقادهم التفريق بين الحقيقة day Sy‏ 
والاعتقاد برؤية الخضر واتخاذه ذريعة لإسقاط التكاليف. 

والتي جاءت جميعها منكرة ومفندة لها أشد الإنكار والتفنيد؛ 
ورأينا كيف تباوت هذه البدعة أمام أقوال علماء الأمة التي استندت 
على الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة الذين أقاموا الحجة عليهم 
وبينوا ما عليه هؤلاء القوم من بدع كلها ضلال ومفتريات ما أنزل الله 
بها من سلطان. وكان من أبرز هؤلاء العلماء ep DLE‏ ابن المجوزي» 
وابن عقيل» وأبوالقاسم التيمي» وابن تيمية وابن القيم» وابن رجب» 
وابن مفلح» والشاطبي» والأشعري» وابن بطةء والملطي» والبزدوي» 
والقاض عياض والفخر الرازي» وابن كثير» والقرطبي» والتفتازاني» 


{ap 


عل حص الزد الفتيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 


وابن العربي المالكي» والسكسكيء وابن أبي العزء وبرهان الدين 
البقاعي وغيرهم كثير ممن ورد ذكرهم في ثنايا البحث. 

ومن المعاصرين الشيخ أبوبكر الجزائري» وعبدالرحمن دمشقيه 
وغيرهم. 

ومن باب إلجام الخنصم بأقوال أهله. بينت أقوال السادة 
والمشايخ والمؤرخين الصوفية المعتبرين عند القوم والذين وجهوا 
نقدهم واستنكارهم لأبناء جلدتهم ومن يتكلم بلسانهم ويعتقد 
بمعتقدهم لتنكشف حقائق هؤلاء ولتكون هذه الأقوال شهادات 
موثقة للتاريخ تقوم بها الحجة على هؤلاء القوم» وكان من أبرز 
الصوفية الذين انتقدوا وأنكروا بدعة إسقاط التكاليف عند الصوفية؛ 
الجنيد المسمى عندهم بسيد الطائفة» وكذلك الطوسمي في لمعه 
والقشيري في رسالته» Grats‏ والغزالي» والسهروردي في عوارفه» 
وغيرهم كثير oF‏ ورد ذكرهم في ثنايا هذا البحث. 

هذه أهم نتائج هذا الببحث» وإن كان LY‏ من توصية» فالوصية 
لأهل العقد والحل من العلاء والمشايخ وولاة الأمر بضرورة تيصير 
شباب الأمة؛ لأخذ الحيطة من الوقوع في شراك هذه الفرق الضالة 
المبتدعة» ولن يتأتى ذلك إلا بتكريس تدريس مادة العقيدة الصافية وما 
يتعلق بها من بيان للفرق والمذاهب والتيارات الفكرية الهدامة المنحرفة 


{inh 
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التي تسعى للنيل من هذا الدين وأهله. 

إضافة إلى تكثيف المحاضرات الدينية» وتحذير شباب الأمة من 
تلقي علوم الدين وخاصة ما يتعلق بالعقيدة من علماء غير معتبرين 
وغير معروفين وغير مشهود لهم بالصلاح والتقى. 

والحذر كل الحذر من مغبة تلقي العلوم الشرعية من علماء 
ومشايخ Ol pall‏ الفضائية مجهولي الموية والديانة أو من تلك القنوات 
المشبوهة الموجهة لأبناء الأمة الإسلامية الواحدة. 

of JLT dl,‏ رر فا coals pall‏ زتها الف Le‏ ظهر مها 
وما بطن. 

والله ولي ذلك والقادر عليهء وصلى الله وسلم على Lind‏ محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4ک ارو الفتيف cole‏ دغوف رفخ التكاليف 
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